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، وجعل اختلاف الألسنة بين بني ها، و خلق المخلوقات كلّفطر االله السموات و الأرض

ه بالعقل وخص ،الإنسان إحدى آياته، ودلائل عظمته، وفضل الإنسان على جميع مخلوقاته

 مه الأسماءوعلّ ،سانغة المنطوقة باللّفكان اتصاله بغيره عن طريق اللّ ؛و القدرة في مجال استعماله

.و البيان 

غة ، ومن ثمة كانت هذه الأخيرة واصل ، فكانت اللّمن وسيلة التاالله ومن هنا مكنه 

غة في مجملها نظامفاللّ ؛في خاطره من أفكار لما يجو هي الأداة الكاشفة لخبايا الإنسان، ولكلّ

بذلك  ا يختلج في صدره من أفكار، فهييعبر به الإنسان عم ؛لالاتو الد ،من العلامات

اظاهرة اجتماعية فكرية إنسانية بالأساس تتضح فيها معالم الن اطق.

واصل البشري، ومظهرا من مظاهر الحياة غة أداة التكانت اللّ ،ومن هذا المنطلق

غة يمكن إدراك خلفيات اللّ ؛من هذا المفهوم و.الإنسانية، إن لم تكن هي الإنسانية ذاا

.وظائفها ومستوياامن مختلف أبعادها و

عامل مع هاته المفاهيم و المنوللتمن جهد طلقات الأساسية لا بد بر للوصول وتص

غة في دائرة البحث تكون غير ثابتة في مستويات اللّ ة؛ لأنقاركانت غير  نْإإلى نتائج حتى و

.ثابتة ومستقرة

تبقى المنطلقات الأساسية للأبحاث  ؛هاته المستويات حتى وان كانت مستقرةإنّ 

غير ظرية إلى التاته النبحيثي تبوغة من الاستقرار و الثّك اللّوهنا تتحر .ظواهر الاجتماعية الو

الفكريةو طور في دائرة المنطلقات الاجتماعية والت.

مستودع  واصل باعتبارهاتمع في مجال التغة تحتفظ بظواهر اباتت اللّ ؛ومن هنا

دة غة في تاريخها بمراحل متعدت اللّفلقد مربة؛ متشعفظة من معاناتمعات بكل ما تحمل اللّ

أنضجتها وغيا، حتى بلغت الشرت معالمها وأصواوهي ،أو انحطاطها ،هاعوب أوج

.عبيرودقيقة للت ،ةرفين وسيلة هامعلى الطّ

وقد خمأُحين  العرب بمزيد من الفضل صفسما به فوق  ،نزل القران الكريم بلسا

ا اعتزازاًعديد من الألسن البشرية ، فتباهى العرب بلغتهم و اعتز وا ا، جعلها ذخرهم خاص
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فكان بذلك معجزة  ؛ نا عربياآكتابه قراالله نزل أوفخرهم في كل زمان ومكان، كيف لا وقد 

ذه المعجزة الكبرى تناول العرب لغتهم لغة فت رمنذ فجر حضارة العرب والتي شكبرى، ف

الضاد بالداو؛ فتحليلراسة و التلت الدعراسات وكثرت ، فتنودت البحوث ت الكتب وتعد

أنظار وأفكار  ؛ والتي كانت ولا تزال محطّغةمحاولة كشف أغوار هذه اللّة لغات؛ بعد

.الباحثين

غات إلى مجموعة غيرها من اللّضت لغتهم ككغيرهم من الأمم تعرو العرب  إنّ

من التدن من ل ،غة دراسات علمية دقيقةت حول هذه اللّير، وأثنيةمطورات في مراحلها الز

النا اطقيناطقين، وغير الن حتى عد راسات مكان العبقريةكثير من الباحثين هذه الد

.في العربية

فكانت ؛نات بحث كثيرةأسست مدوراسات هذه الد نّأ؛كرومما هو جدير بالذّ

والكتب ،والمعاجم ،سائلالر، وغيرها من ألوان مخطوطات نض عنها الغبار، والتي تعد نقطة ف

الانطلاق نحو أفق من البحوث المتراصراث القديم بحبال ة، و المشدودة دائما إلى عبق الت

.من فولاذ

ومن هنا تصبح هاته المدونات جزءا لا يتجزة أ من تراثنا منتقلة من الرؤى العام

غة وإحيائها ؤى لأجل سيرورة اللّس آخر وهو خدمة هاته الروالمرجعيات المعرفية إلى متنفّ

دهاوتجد.

 ومن خلال بعض القراءات في مدو؛ةنات تراثي ومن خلال ة في فترة الماجستيروبخاص ،

      راث، و بالخصوص ين وجدتني أميل إلى التأساتذة مختص مع جمعتنيقاءات العلمية التي اللّ

إذ  ؛عر في هذا القرن بعناية فائقةغة و الشفلقد حظيت اللّ ؛انتاجات القرن الرابع للهجرةإلى 

فكير وسعته، فكان ياسة على صخب التصخب الس طغفلم ي ؛ءاحتضن هذا القرن علماء أجلاّ

ألّنيع ؛قرنأن أبحر في ربوع هذا ال عليف على خصبه و نمائه، وأتلذّتعرطورذ طعم هذا الت
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 ؛من عباقرتهمتناهي أغراني فاخترت عبقريين هذا الخصب اللاّ ولعلّ .وأعايش درجات ارتقائه

.هانهغة وكعامل مع اللّا في التملأتعرف على طريقته ؛امرتشف من سلطان عقلهأني لّع

دوين العلميفالت، في هذا العصر، اهغة كان بشكل لافت للانتبالفكري للّحليل و الت 

الخصائص "أبو الفتح عثمان بن جني في كتابه  ما قام بهغويةراسات اللّومن أهم هذه الد"¡

، إذ "غة وسنن العرب في كلامها الصاجي في فقه اللّ"حمد بن فارس في كتابه أوأبو الحسين 

.غويرس اللّالدنموذجا راقيا في أفان نعد هذان المصي

:طرح تساؤلات عديدة منهاأغوي في هذين المؤلفين جعلني فكير اللّموضوع الت إنّ

كيف يعكس التسانيات الحديثة ؟، وأين تكمن نقطة التقاء وتكامل راث واقع اللّعامل مع الت

وعلماء  ،ثينين المحديسانهل هناك نقطة التقاء بين اللّ ، واهنة ؟مع الانجازات الر مىجهود القدا

المصطلح، والمفهومابع للهجرة في إطار القرن الر، غة بالقياسيد للّقعو الت، ما هي و عليل؟ و الت

جلين؟ روالاختلاف بين تفكير الشابهما هي نقاط التو جلين؟ سانيات بين الرغة و اللّحدود اللّ

إلى قاط راجعة وهل هذه الن؟نفسه  العصرجلينمعايشة الر

ا جرت سانية، وممفين باعتبارهما نقطة انطلاق للمستويات اللّية هذين المؤلَّونظرا لأهمّ

:ن يكون عنوان بحثيأاخترت  ؛عليه العادة وضمن هذا المسعى

ة ـسانيويات اللّـالمست

لـعليل والتـحلين التـبي

في الخصائص لابن جني لابن فارساحبـي و الص

 ،سانيالمستوى اللّ:ة وهيأراها أساسي ،هذا العنوان مركب من خمسة عناصر إنّ

حليلوالت، فينو العنصران الآخران متمثلان في المؤلَّ ،عليلوالت:"الخصائص"و"اجيالص."

الإفرادي،  ،وتيانطلاقا من المستوى الص ؛ة أساسيةمن هذه العناصر مرجعيعنصر  فلكلّ

و،سلوبيركيبي، الأالتة اللّإسقاطا على المادفمؤلّ ة بكلّغوية الخاص.
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غوية،راسات اللّكونه مرتبطا بالديطرح هذا العنوان المختار للبحث عدة إشكالات،

وتعدا من صوتيوإفرا ،ةد استعمالاةدي، ةوتركيبينه محصورأإلى ذلك  ضف ة؛، وأسلوبي

في زمن معي؛ ومرتبط كذلك بعلمين عظيمين؛ ابع هجرين وهو القرن الروابن  هما ابن جني

ةفارس، وكيفية تعليل المنهجي، راسات العلمية للّوتحليل الرؤية للدة ز بدقّغة، و التي تتمي

.ة الملاحظةل على دقّغة يعودقيق في جمع اللّ مع منهج علمي ،الوصف، وسعة الاستقراء

حليل ة في التنة معيمنهجيى يتبنوابن فارس  ،من ابن جني كلاّكر أنّالجدير بالذّو 

اهرة اللّأو بناء الظّركيب، في تفكيكوالتأو منهج آخر،  ،ة أخرىغوية، مقابل تحييد منهجي

فآثار الشيخين متفاوتة .وأكثر فعالية من المنهج المقصى ،ةى هو أكثر إنتاجيالمنهج المتبن نّلأ

ن لبنة عامفي  المقدار؛ فتشابه بعضهما يكَوةة، و اختلاف بعضهما يعطينا فوائد خاص.

في تأليف  ،إشكالية البحث تتمحور في إبراز جهود العلمين الجليلين نّإوأقول هنا 

كتابيهما المتميهامن أهمّة خصائص لعلّزين بعد:

غة فقه اللّاحبي في الص"تشابه عنوانيهما فلقد كتب ابن فارس كتابه المشهور .1

ل ا ابن ذي "غة و سنن العرب في كلامهافقه اللّ"عبارةو، "في كلامهماوسنن العربية

.صائص العربية عنوان كتاب ابن جنيفارس عنوان كتابه هي صنو الخصائص، أي خ

زة عن الآخر   ة متميمنهما له خاصي كلاّ أنّ ، إلاّوانينرغم تشابه العن:اختلاف أرائهما.2

ز ابن إذ ركّ ؛غة في الكتابينز هذا الاختلاف ما جاء في مجال فقه اللّولعلّ أكثر ما يمي

 كلاّ نّأز ابن فارس على توقيفيتها، و الغريب في الأمر غة، وركّجني على اصطلاح اللّ

ة، ويصدر من هذه الشمنهما يلجأ إلى شواهد متشاة أحكاما مختلفة، مما واهد المتشا

ة ها، من مجالات حرفيغوية إن لم تكن كلّمنهما يشمل مجمل الموضوعات اللّ يجعل كلاّ

صوتية، وصيغ إفرادية صرفية، و مبان تركيبية نحوية، وأساليب أدبيةة بلاغي.
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3.منهم ز كلّتميا بمواقف علمية لا تنحصر في الآراء اللّة فكريحوية لمدرستي غوية و الن

البصرة و الكوفة، بل تتعداهما إلى أراء فكرية تجديديةة واستحداثي.جديد هذا الت

تينوالاستحداث يخضعان إلى ركيزتين مهم:

ل في بنية المصطلح ذاته بدمني بسيرورته التي تعكس التز الزل في الحيمثّالأولى تت

.من حذف وإضافة وتبديل

لالي الذي يعكسه استحداث ما رح والبعد الدة الطّل في قوالمتمثّ انية العامل الفكريوالثّ

مه القدامى، ووضع وإضافة وتجديد لما لم يكنقد.

4.منعامل الز:ار القرن الرابع هجري الذييعد ابن جني و ابن فارس من عم يعد 

ست فيه علوم اللّخلاصة لما فعله، وقد أساغة في شتا و مستوياى مجالا.

ة ،وبخاصهو قديمفريق بين ما هو محدث، وماق كان من اليسير علينا التلومن هذا المنط

اني والثّالقرون الثّ فيما يخصالث والقرن الرابع للهجرة، وذلك بحكم الشمنية ساعة الز

.رح من جانب آخرز الطّجانب، وتميمن 

؟، جلانماذا قال الر:ين، هماول سؤالين مهمتدور ح ،ةإشكالية البحث الأساسي إنّ

.ولماذا هذا القول؟ ، ؟ولماذا قالا 

وللإجابة عن هذه الإشكالية نحتاج لآليتين، هما آلية التماذا؟  ؤالحليل للإجابة عن الس

ؤال لماذا؟عن السعليل للإجابة لية التآو

ة عابنة لهذه المستويات، والأصول النحليل يقودنا إلى اكتشاف العناصر المكوتباع التفا

ة من خلال تحري مختلف الأسباب، وتقصي الأسباب لهذه ه يعرفنا بالعلّن، فإومن ثمّ.منها

عليل،بالضرورة إلى التحليل العلمي يحيل لماذا؟، فالت:العلل، الذي يحيلنا على جواب للسؤال

.نّلأ:وذلك بصيغة الجواب
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عليل تقنيتان حليل و التالتف ،عام هو عملية تفتيت لأفكار معينةحليل بمعناه الالتإنّ 

انية لما كانت الأولى، فقولنا انية، ولولا وجود الثّمرتبطتان ارتباطا وثيقا، فالأولى تحيل على الثّ

ذهبت إليه    هنة نوع من أنواع الاستدلال وهذا موضوع ما يؤدي إلى البرهنة، والبر)نّلأ(

.في هذا البحث

جل أمن  كان لابد ؛نن ومتناسقيفين متكامليولما كان كتابا ابن جني وابن فارس مؤلّ

يكون ة جزء على حد مه إلى أجزاء متناسقة، وبعد دراسة كلّيدراسته دراسة تحليلية تقس

.كمن المركب إلى البسيط، ومن المتشابك إلى المفكّ لالانتقا

وهو مؤلفا ابن جني وابن فارس  أن انتقل من الكلّ ومن هذه المنطلقات كان علي

درس هذه أ معمل على تفكيكه إلى أجزاء، ومن ثَأوالمتمثل في اال الذي أتحرك فيه، و

.معرفة جديدة ومتجددة جنتاإالأجزاء دراسة تؤدي إلى 

لة للموضوع و العلاقات القائمة كِّالعناصر المش فييقود إلى البحث )لماذا؟ (السؤال  إنّ

فالتحليل يهدف إلى فهم وتفسير الظواهر المتعرض لها، مع التركيز على الأجزاء  ؛بينهما

.انتظامهانه العلاقات الموجودة يبنها وكيفية كالمشكلة للعمل، وإدراك 

الآتيةحليل يتضمن المراحل فالت:

.اال←:تفصيل المادة.1

المستوي←:توزيعها إلى عناصر جزئية.2

.الموضوعات←:إيجاد العلاقات بين هذه العناصر.3

جل الوصول إلى الإطار الذي حددته الإشكالية العامة للدراسة وما يترتب عليها أومن 

عناصر البحث ومراحل  –بعون االله تعالى  -ي ، تصورتأرمن بناء واستنتاج و

ة للبحث ، وبشيء تلففصول منتهية بخاتمة وفهارس مخ ةتمهيدي، وأربع مدخل:فيانجازه

من التـوضيح أقول بدءا بفصيل والت:
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، مع تحليل تأسيسه لت دعائم الموضوع وحدوده وخلفياتوفيه تناو:التمهيدي المدخل

ل ما في اونللكلمات المفتاحية لعنوان البحث وكذا ت ا فيه من مصطلحات من شرحلموتعليل 

رة على القرن الرابع للهجرة و الذي عاش فيه العالمان، ومكانة كل منهما نظالمؤلفين مع إلقاء 

.وكذا دواعي تأليف هذين المصنفين وبواعثهما الأدبية والفكرية واللغوية ؛فكريا وثقافيا

ها في الميدان ها وتطورها ونشأتمن حيث مفهوم ؛غةت إلى مصطلح علمية اللّرقكما تط

.غوياللّ

وعقدته للحديث عن منهجية كل ؛"ةحرفيفي الأ":بـ فموسومأما الفصل الأول 

من ابن جني وابن فارس في دراسة المستوى الصوتي مستعينة في ذلك بالتحليل و التعليل 

ية منهما في وضع لبنات تجديد مدى إسهام كلّغوية عند كليهما، سعيا إلى معرفة للظاهرة اللّ

.مع الموازنة لما قدماه في هذا اال ؛واستحداثية في ميدان الدراسات اللغوية

الدلالي و ،صوتيالتطور الطرق إلى الت معوتعريفات الحرفلمستوى الصوتي اإذ تناولت 

وذلك غة وركائزها،حد أوتاد اللّأجذور الحرف العربي باعتباره  التعريج علىللحروف؛ و

ساعية في ذلك إلى معرفة مدى إسهام المؤلف  لقائمة على أساس الوصف و التحليل؛الموازنة اب

.نظومة اصطلاحية للمفاهيم الصوتيةفي وضع م

عن خصصته للحديث ، "ةفي المباني الإفرادي":مل عنوانالفصل الثاني الذي يح وفي

من ابن جني من خلال تتبع خطوات كل؛ يفاتظالتوالصيغ الإفرادية من حيث المفاهيم و 

ية صفهما في التعامل مع المفردات من حدثيه فعلية، وذاتية اسمية، وووابن فارس ومنهجيت

من خلال نظرما على مظاهر التجديد عند كليهماتسليط الضوء معاشتقاقيته أو مؤولة ا، 

صل إلى نع تقنيات التعليل الصحيح ببِتتالثانية، ف ربةالشالوصول إلى  و،في مجال الصيغ الإفرادية

مع إبراز مواطن الخلاف وابن جني  ،وابن فارس ،تبيان الخلاف الذي جرى مابين القدامى

.همايالتميز عند كل مواطنكذا  ووالاتفاق
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حديث كل من ابن ؛ "ة في المباني التركيبي":وقد رصدت في الفصل الثالث الموسوم بـ

بينهما،  والفرق ،و المكونات ،وابن فارس عن الجملة والكلام من حيث المفهومجني 

التركيز على ما  و.وحرفية ،وظرفية ،واسمية ،مع المباني التركيبية من جمل فعليةوتعاملهما

مبينة بعض نواحي الاتفاق والاختلاف بينهما من خلال منهجية  ؛أضافا في هذا المستوى

.ذلك على العرض والاستدلال والملاحظة والاستقراءالدراسة معتمدة في 

أما فيما يخص المباني التركيبية فهو ؛ "ميدان اللغة"صنو فما اقتصر عليه الأول والثاني هو 

حاولت تعليل ما جاء به العالمان في ميدان العربية الذي يركز  ؛ومن هنا "ميدان العربية"صنو 

بتمام الفائدة  التي تتسم و على مستوى الجملة المفردة

ورصدته للحديث عن منهجية ؛ "في الأساليب":وبقي الفصل الرابع تحت عنوان

أوعن ديدن العرب في ذلك العصر،  ،جلينالرراسات الأسلوبية والبلاغية، ومدى لا وهو الد

حن، سان العربي وتفشي اللّالاهتمام البارز لكل منهما ذا المستوى، وذلك بعد فساد اللّ

.إضافة إلى ما توصل إليه العالمان بالمقارنة بمن سبقهما

إلى الحقيقة العلمية اللغوية و البلاغية  ةالموصلكل هذا يتتبع آليات التحليل و التعليل،

.لتعليل ما قالوه في ميدان الأساليب وأصنافها المستعملة في المصنفين

 ،وشعر ،وحديث ،نآة من قرختلفوفي كل فصل كنت أتعرض لدراسة الشواهد الم

وشخصيات مع التعليل، وأوجز في كل فصل في خطاطات مطلقة معتمدة في ذلك  ،وأمثال

.على وقفة مع النسب

إليها،  توصلتوكانت الخاتمة بعد الفصول الأربعة حيث جمعت فيها أهم النتائج التي 

.مرفقة بخطاطتين خاصتين بالمؤلفين إذ يعدان بمثابة خلاصة لما جاء في هذا العمل

والحمد الله .مختلفةرس افهبرد لما اعتمدت من وسائل للانجاز، بجوقد ذيلت عملي هذا 

 لاّمنها، إ المعنويةوجود المصاعب وخاصة  رالذي يسر لي طريق البحث في هذه الرسالة، فبقد
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ازفا حاتكن إلّها لم أن جع إطلاقا يها، ومواجهتها، ولم تواجهني مشكلة المصادر والمرالتحد

ه والمرشد إذ فتح لي مكتبته فكان لي نعم الموج ؛شرفأستاذي المعلي وهذا بفضل ما جاد به

.في كل خطوات البحث

في تحقيقه على منهجين أساسين اعتمدت وغاياته  ،بعادهأو  ،لتحقيق تصور البحثو

.سانيةتحديد المستويات اللّ و،غويةحين حللنا الظواهر اللّ ؛هما الوصفي والتحليلي

قاا وذلك لوكشفت عن منط ،راء اللغويينآستخدمت المنهج التاريخي حين عرضت اكما 

لم غوية مضافا إليها المنهج الإحصائي الواضح المعابطريقة الموازنة و المقارنة في تتبع الظاهرة اللّ

لا يمكن التخلي على أي كل هذه المناهج تخدم موضوع البحث، و.في الخطاطات و النسب

.منها

في بداية  كانمن صعاب وكل ما واجهني في سبيل إخراج هذا البحث إلى حيز الوجود 

وأننا لا  ؛ خاصة"التعليل"و  "التحليل"مع تقنيتيالبحث وهو مشكلة التفكير في طريقة التعامل 

والتي بطريقة علمية؛ المخططات  انجاز يمكن أن نفصل بينهما وكذلك في طريقة التعامل مع

بحثا اعتمد على هذه التقنية التي أخذت مني وقتا طويلا في سبيل انجازها  و أن وجدتقلما 

.عد هذه المخططات بمثابة خلاصة العملإذ ت ؛اجهراخوإ

جل تعليل أوقد اعتمدت في دراستي على عدد من المصادر والمراجع والدوريات ومن 

"ـبعض المصادر ك إلىبعض الشواهد القرآنية والأحاديث و الشعر استندت  "الكشاف:

.للطبرسي "نآمجمع البيان في تفسير القر"للقرطبي، و "نآالجامع لأحكام القر"و ،يللزمحشر

"الصحيح:"ــندت في ذلك على كتب الحديث كأما الأحاديث النبوية فاست

"المسند"نس، وللإمام مالك بن أ"الموطأ"والترمذي، وكذا  ،بخاري، ومسلملل

.حمد بن حنبلأللإمام

"البيان والتبيين:"ـولتعليل شواهد الشعر والأمثال لجأت إلى كتب البلاغة والأدب ك

.للجرجاني وغيرها "أسرار البلاغة"ة، ولابن قتيب"خبارعيون الأ"للجاحظ، و "الحيوان"و
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؛قديموفي ختام هذا الت قدم بشكري الخالص وكامل العرفان إلى أستاذي المشرف أت

مني ولقّذي علّي درار الّكتور مكّالأستاذ الداته وحلمه ما أمكنه ذلك، نني من علمه وصبره وأن

يت هذا البحث تحت   وضعها فيأزري بثقته التي فقد كان في عوني وشدوصبره معي، حتى أ

الرا، فجزاه االله عن خير، وأحسن جزاء ي كلّعاية والعناية التي أحاطني.

كما أتقدم بالشقدير إلى كلّكر الجزيل وخالص الت م لي يد العون من أساتذةمن قد، 

أو ؛عترف للجميع بالفضل بدءا من تسجيل الموضوع إلى هذا اليومأو ،ينوإداريكر ثني بالش

 ة لهم كلّذين ساعدوني ولو بكلمة في سبيل إتمام هذا البحث متمنيالأساتذة الّ على كلّ

وفيق الت.

لوا جهد قراءة هذا ذين تحمالّ لجنة المناقشةأعضاء  إلى كلّ أسدي شكري خالصاً وختاماً

هم صادقة أن دعأم وتوجيهام واوتوجيهي ومن معي من الحاضرين خلاصة ملاحظ ،البحث

.أسعى جاهدة إلى العمل ا وفي ضوئها 

ن أاد، والساعي إلى خدمة لغة الض ريق العلميقت في بداية الطّسأل أن أكون وفّواالله أ

ة ما جزم بصحأإذ لا  ؛لوجهه الكريم يأتي بحثي هذا بالجديد المفيد، ويجعل عملي فيه خالصاً

امل فالكمال وحده اللهكاله إيفاء هذا الموضوع حقّبولا  ،متهقد.

 علَيه« ذلك فمن نفسي، و حسبي أني اجتهدتو إن كان غير ،قت فمن االله ن وفّإف

وراء فهو ؛ ، على أن أعانني بفضلهوأخيراً وعلا أولاً فالحمد الله جلّ؛ »متابِ لْت و إليهتوكَّ

.ليه المبتغىالجهد والقصد وإ

واب و فاالله نسأل الخير و الصدادالس

هج 1434جمادى الثانية من 06:تيسمسيلت في

م2013من أفريل 17:لموافق لـا

دنيـا باقـل
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صديرت

غويين، كون أن غوي حيزا كبيرا من اهتمام الباحثين و الفلاسفة و اللّأخذ البحث اللّ

ظامنالمميز بالعقل، المتواصل مع غيره بمرتبطة بالإنسان-غةالتي هي اللّ-هذه الماهية 

و الإبانة عما يختلج ،سان مفادها التعبيرسدة في لغة منطوقة باللّالالات و الد ن العلاماتم

من مظاهر  و مظهر ،للتواصل البشري أداةالإنسان من أفكار، فهي على هذا الأساس  في ذهن

و الفكرية المرتبطة  ،في معالمها الاجتماعية، إن لم تكن هي الإنسانية ذااالحياة الإنسانية

.غةنسان الناطق ذه اللّبالإ

في تاريخها الطويل بمراحل متعددة أنضجتها و غيرت معالمها  الإنسانية غةلقد مرت اللّ

، و هي على الطرفين وسيلة هامة و دقيقة قصى تغيرااو أصواا حتى بلغت عند الشعوب أ

ى آخرغة أخذت في بلاد ما بين النهرين و جزيرة العرب منحلكن هذه اللّ، للتعبير

عاية كون هذه المنطقة مهد اللّمن الاهتمام و الرا أبناء سام «امية غات الس التي كان يتفاهم

لشام، أشهرها العربية و السريانية او هم في اصطلاحهم أهل ما بين النهرين و جزيرة العرب و 

ة ربيو لم يبق منها إلا الع ،و الأشورية و البابلية و الحبشية ةالفينيقيو ةــو العبراني

غة التي هي رقي هذه اللّومع  ،"1"»و الحبشية و العبرانية و السريانية،و العربية أرقاها جميعا

العربية عن باقي اللغات السامية الأخرى لا يرجع بالمقام الأول إلى الناطقين ذه اللغة 

إِنا ﴿:في وصف كتابه العزيزلكريم يقول تعالىنما يرجع بالمقام الأول بالقرآن اوإبالأساس، 

بِلسان عربِي ﴿:، و يصفه أيضا بالإبانة فيقول"2"﴾أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَّعلَّكُم تعقلُون

غة، و لا يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل يصفه ، و الإبانة من معالم رقي اللّ"3"﴾مبِينٍ 

، و يصفه أيضا بالعدل "4"﴾قُرآناً عربِياً غَير ذي عوجٍ لَّعلَّهم يتقُونَ﴿:ستقامة فيقولبالا

.م1993، مط ، موفم للنشر، الجزائر، 57:، ص 1تاريخ آداب اللغة العربية، ججورجي زيدان، -1

.، من سورة يوسف02الآية،  -2

.، من سورة الشعراء195الآية،  -3

.، من سورة الزمر28،الآية -4
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والإبانة من علامات رقي امةـ، فالاستق"1"﴾وكَذَلك أَنزلْناه حكْماً عربِياً ﴿:ولهـفي ق

.غةاللّ

هوى العربية هذا الذي أخذ عقول العرب و العجم معا لا ينحصر و قد استحوذ 

زيادة العقل كما هي لغة  هي سبيل إلى تنويرغة اللّ هذه نّإين فقط؛ بل ن و الدفي القرآ

ل و تزيدـبت العقـعليكم بالعربية فإا تث«:-ي االله عنهضر-لمروءة، يقول عمرا

¡"3"»لـا تزيد في العقـموا العربية فإـتعلّ«:شعبة ذلك قالفي و ¡"2"»في المروءة

و من هذه النظرة تناولها أهلها بالدا اعتزازا رس و الت م و اعتزواحليل منذ فجر حضار

.كبيرا، و ظل هذا الاهتمام ينمو و يزدهر عاما بعد عام و قرنا بعد قرن

غوية ظهرت في صدر العصر راسات اللّة الدولادوقد ذكر صاحب نزهة الألباء أنّ

و نمت¡"4"دؤليـالأسود ال بيع علي بن أبي طالب، و أـم ، و قد كانتالأولالإسلامي 

.

.من سورة الرعد ،37،الآية-1

¡5، مازن المبارك، مط، دار النفائس، بيروت، لبنان، طتح، 96:الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص -2

دارمط، ،زغلولبسيونيالسعيدمحمد:تح ، 275:ص¡2ج،الإيمانشعب ،البيهقي :و ينظر .م1986-هج1406

.هج 1410¡1ط،بيروت،العلميةالكتب

-هج1407، تح، عبد السلام هارون، مط، دار الجيل، بيروت، لبنان، 186¡185:ص الزجاجي، الأمالي،-3

.247:ص¡2ج،الإيمانشعب ،البيهقي.م1987

، تح، إبراهيم السامرائي، مط، مكتبة النهار، الزرقاء، ،18:الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، صابن  -4

م، واضع 605قبل الهجرة،  01هو ظالم بن عمر بن سفيان، أبو الأسود،ولد سنة .م1985-هج1405¡3الأردن، ط

معدود في التابعين الفقهاء، رسم له علي بن أبي طالب شيئا من أصول النحو، سكن البصرة في خلافة علم النحو،

¡3ج،موسوعة عباقرة الإسلام ،رحاب خضر عكاوي .م688-هج69عمر، وولي إمارا في أيام علي، وتوفي ا سنة 

، مط، 236¡235:، ص3ركلي، الأعلام، ج و الز.م1993¡1ط لبنان،،بيروت ،دار الفكر العربي ،مط ،15¡14:ص

.م2002¡15دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط
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"2"سيبويه ثم مع تلميذه ،في القرن الثاني للهجرة "1"ديالفراه أحمدن ـل الخليل بظفي

كان في القرن الرابع فو القوة و المتانةو الثالث للهجرة، أما دور البلوغ في القرنين الثاني

يعد هذا العصر عصر ازدهار العلوم اللغوية، ففيه ظهر أعلام كثيرون حملوا لواء للهجرة، إذ 

أثروا المكتبة العربية  نالذي"3"غة و الأدب و الفنونالتطوير و التجديد في مختلف مجالات اللّ

راث القديم في القرنيين الثاني، و اتجهت هذه التآليف إلى بعث الت"5"»"4"غويةبتآليفهم اللّ

.عليلو الت ،حليلو الت ،رحو الش ،رسو لكن بالدو الثالث للهجرة؛ 

هجري، كان  غوية في القرن الرابعن الحياة الأدبية و اللّعو قبل الولوج إلى الحديث 

.هذا القرنفي  لزاما أن نسلط الضوء و لو باختصار على الحياة السياسية و العلمية

م، واضع علم العروض، 718-هج100دي الأزدي، أبو عبد الرحمن، ولد في البصرة سنة هو الخليل بن أحمد الفراه-1

:من مؤلفاته.م786-هج170أخذه عن الموسيقى، و كان عارفا ا، و هو أستاذ سيبويه النحوي، توفي بالبصرة سنة 

، تح، أحمد الأرناؤوط و تزكي 245-240:، ص13الصفدي، الوافي بالوفيات، ج.العين، معاني الحروف، العروض

.م2000-هج1420¡1وت، لبنان، طمصطفى، مط، دار إحياء التراث العربي، بير

م، لقب بسيبويه، و معناها بالفارسية رائحة التفاح، إمام 765-هج148هو عثمان بن قنبر، أبو بشر ولد سنة -2

"البصريين رغم الحبسة التي كانت في لسانه، لذلك قيل -هج180، توفي بالبصرة سنة "قلمه أفصح من لسانه:

.، مط، دار المعرفة، بيروت، لبنان367¡366:، بغية الوعاة، صالسيوطي.الكتاب:من مؤلفاته.م796

:من بينهم -3 ابن فارس، و ابن جني، و ابن خالويه، و ابن سنا، و ابن دريد، و الزجاجي، و السيرافي،             

.و غيرهم ،و الصاحب، و علي القطان، و سلمة بن عاصم، و الفرابي، و القالي، و الأزهري

غوية التي بنيت في القرن الثاني       غة، فلقد كثرت لوجود القاعدة اللّأبرز ما أُلف في القرن الرابع معاجم اللّمن  -4

، و ديوان الأدب للفرابي   "هج321ت "الجمهرة لابن دريد :و الثالث للهجرة، و من أبرز المعاجم التي ألفت

، و المحيط للصاحب بن "هج370ت "ذيب للأزهري، و الته"هج 358ت"، و البارع للقالي "هج350ت "

كما ظهرت".هج400ت "، والصحاح للجوهري"هج 395ت"، و امل و المقاييس لابن فارس"هج385ت"العباد

¡"هج316ت"، و الموجز في النحو لابن السراج"هج 337ت"في هذا العصر كتب النحو التعليمية كالجمل للزجاجي

هج392ت"هج، و اللّمع لابن جني 377ت"بي علي الفارسيكملة  لأو الإيضاح و الت."

، مط، دار ابن خزيمة ، الرياض، المملكة العربية 43:، ص"مفهومه، موضوعاته، قضاياه"غةإبراهيم الحمد، فقه اللّ-5

.م2005-هج1426¡1السعودية، ط
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:لقرن الرابع هجريالحياة السياسية و العلمية في ا

-بل و حتى في الأندلس-بظهور اختلال في الدولة العباسية«الرابع للهجرة بدأ القرن

و جبيديون شت الغوغاء يفي بغداد، و جرت فيها فتن و حروب في مصر، و فيها ملك الع

إذ خضع  ،، و قد قسمت الدولة العباسية في هذا القرن إلى ثلاث مناطق"1"»جيزة الفسطاط 

الغرب إلى العرب أخوام في في الشرق إلى سلطان الأتراك الغزنويين، و خضع المسلمون

نيين و البويهيين، كما امامون في الوسط فخضعوا للفرس السالحمدانيين و الفاطميين، أما المسل

.تقسم الأندلس إلى طوائف منها ما هو عربي و منها ما هو بربري

بغداد وحدها في زمن  أطباءفقد أحصوا «د كانت راقية للغايةة العلمية فقياالحأما عن 

نيل إذنلطبيبا امتحنوا  860المقتدر باالله في أول القرن الرابع الهجري، فبلغ عددهم 

من استغنى عن الامتحان لشهرته، و سوى من كان في خدمة الخليفة، فلا في التطبيب، سوى

، أما إذا "2"»من ألف طبيب متعاصرين في مدينة واحدةيمكن أن يكون مجموع ذلك كله أقل

ذلك أن العاملين على هذا راقية هي الأخرى،  تتحدثنا عن الحياة الفكرية و الأدبية فقد كان

و وجهاء في أشهر مدن العالم  ،وزراءو،، فأضحوا في هذا العصر عدة أمراءالفكر تكاثروا

ثمارا  أكثر ، فأخذوا يتسابقون على تعهده و خدمته، و لهذا كان هذا القرن بالذاتالإسلامي

.إنتاجا زرو أغ

.نلتقي للقرن الرابع و مع الحياة الفكرية و الأدبية

:ة عن الحياة الفكرية و الأدبيةـلمح

طلع على تاريخ دولة بني بويه يجد أن أغلب خلفائهم علماء أو أدباء أو فقهاء، تالم إنّ

خيرة  أو الحجابة أو القضاء إلاّ الكتابةو أكثرهم ينظُمون الشعر، و كانوا لا يولون الوزارة أو 

محمود الأرناؤوط، مط، دار ابن ، تح، 38:، ص4ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج-1

.م1986-هج1406¡1كثير، دمشق، سوريا، ط

.م1993، مط، موفم للنشر، الجزائر، 598:، ص2جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج -2
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 ا في ظلّفالأدب لا ينمو و لا يورق إلّ«."2"، و ابن العميد"1"العلماء كالصاحب بن عباد

ا الأدب في أثناء التمدن الإسلامي  محبيه من الملوك أو الأمراء، و إذا تدبرت النهضات التي مر

¡"3"»أحيا الأدب بتقديم أهله أو تنشيطهم  ، وناصرهابملكا أخذ  أورأيت لكل ضة أميرا 

.و هذا ما حدث في القرن الرابع للهجرة

راسات غة، و أصول النحو، و انتحاء الدأهم ما يميز هذا القرن ظهور علم فقه اللّ و لعلّ

فالبداية الحقيقية لفقه اللغة، وظهوره كعلم مستقل كانت على يد «المعجمية منحى العلمية

في التأليف عالمين من علماء اللغة الكبار في القرن الرابع هجري، حيث كان لهما أكبر الأثر

العلم بكتب خاصة، الأول ابن فارس  هذا الحقيقية لإفرادوتعد مؤلفاما البداية ،فقه اللغة في

.، وهذان العلمان من أهم علماء اللغة في القرن الرابع"4"»والثاني ابن جني

اراسأما الدإذ كان «غة حوية فلم تكن على شاكلة الرقي الذي شهده فقه اللّت الن

و ،العصر حاة كثيرين في هذاالنالذين ألفوا فيه  هم لم يبتكروا كثيرا في النحو، وقلّلكن

من عند أنفسهم وأكثر ما دونوه شروح على سيبويه أو إعراب أو نحو ذلك وأكثرها 

أي نظرية نظام العلاقات بين -مثل أوليات انطلاق النظرية«، لكنه في الطرف الآخر "5"»ضاع

، وقد "6"»راسة المنهجية وبواكير البحوث الموضوعية المنظمةوإرهاصات الد -الألفاظ والمعاني

وتطور وارتقى حتى بلغ مستوى عاليا في أواخر «قي، غوي منحى آخر من الرأخذ البحث اللّ

غة، وابن جني القرن الرابع في مؤلفات أحمد بن فارس صاحب كتاب الصاحبي في فقه اللّ

غة بالمعنى المؤلفين فكرة واضحة عن علم اللّوقد ظهرت لدى هذين .صاحب كتاب الخصائص

ن هج، تولى الوزارة لمؤيد الدولة بن رك324هو إسماعيل بن عباد الطالقني، أبو القاسم، كافي الكفاة، ولد سنة -1

.196:السيوطي، بغية الوعاة، ص.المحيط، جوهرة الجمهرة:من تصانيفه.هج385الدولة البويهي، مات بالري سنة 

م، وزير من الكتاب الشعراء الأذكياء، يلقب 948-هج337هو علي بن محمد بن الحسين، أبو الفتح، ولد سنة -2

.325:، ص4الزركلي، الأعلام، ج.م977-هج366بذي الكفايتين، توفي سنة

.412:، ص1جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج-3

.43:، ص"مفهومه، موضوعاته، قضاياه"إبراهيم الحمد، فقه اللغة  -4

.533:، ص2جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج -5

، مط، ديوان المطبوعات الجامعية، 76:ساني الحديث، صرس اللّغوي والدبلملياني بن عمر، تراث ابن جني اللّ -6

.م2006الجزائر، 
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غة وبمعنى أعم اظمة لجزيئات اللّالمعروف في عصورنا الحديثة على أنه علم القوانين العامة الن

.الجليلين ومصنفاما نتواصل ، ومع هذين العلمين"1"»وأشمل من علم النحو

)هج392(ابن جني

، كان أبوه "4"هج 300قبل "3"بالموصل ولدأبو الفتح، الموصلي، "2"عثمان بن جني

 ن لفظعمعرب "جني"، و لعل اسمه "5"د بن أحمد الأزدي الموصليفهمملوكا روميا لسليمان بن 

كان من حذاق أهل "gennaius"ممثلة في اللفظ اليوناني "جني"،و "6""جنايس"مثل يوناني لفظ

جني من أحذق أهل كان ابن «:بعلم النحو و التصريف، قال ياقوتأعلمهم  ، والأدب

عجز أر ا على المتقدمين و ـو صنف في ذلك كتبا أبو التصريف، الأدب و أعلمهم بالنحو

من علومه أكمل منه في التصريف، و لم يتكلم أحد المتأخرين، و لم يكن في شيء

.، وهذا كان ج أستاذه أبا علي"7"»في التصريف أدق كلاما منه

.م2005-هج1426، مط، دار الفكر، بيروت، لبنان، 26:غة وخصائص العربية، صمحمد المبارك، فقه اللّ -1

.ينتهي نسب ابن جني إلى هذا الحد، و لم يذكر أحد من الأقدمين أو المحدثين نسبا أكثر من ذلك -2

راق و مفتاح خراسان  ، المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام، و هي باب العبالفتح و كسر الصاد-3

لأا باب  نيسابور لأا باب الشرق، و دمشق:بلاد الدنيا العظام ثلاثة:إلى أذربيجان، و كثيرا ما يقال و منها يقصد

¡5ياقوت أبو عبد االله الحموي، معجم البلدان، ج.الغرب، و الموصل لأن القاصد إلى الجهتين، قل ما لا يمر ا

.م1977-هج1397، مط، دار صادر، بيروت، لبنان، 223:ص

:ينظر .هج330ولادته كانت قبل  نو ذكر ياقوت و ابن النديم أ.495:، ص4ابن العماد، شذرات الذهب، ج -4

، تح، إحسان عباس، مط، دار المغرب "1585:، ص4،ج"إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب"ياقوت، معجم الأدباء 

، تح، إبراهيم رمضان، مط، دار المعرفة، 115:و ابن النديم، الفهرست، ص .م1993¡1الإسلامي، بيروت، لبنان،ط

.م1997-هج1417¡2بيروت، لبنان، ط

صاحب ضياع بالموصل، كتب في حداثة سنه بين يدي الصابي، و خدم المقلد بن المسيب، و مات -5 مقتولا           

، تح، عبد االله القاضي، مط، 132:، ص8ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج.على يدي معتمد الدولة قرواش بن مقلد

.م1987-هج1407¡1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

".جون"اليونانيفظ ه معرب عن اللّو لعلّ.535:، ص2جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج-6

.1585:ص¡4ج،ياقوت، معجم الأدباء -7
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رحمه  -، و كان"1"»عين سنةعن أبي علي الفارسي، و صحبه أرب أخذ العلم«و قد 

."3"»صفات الروميةال وقد ورث عن أبيه الشقرة، وبعض«¡"2"أعور العين-االله 

، ولما "5"»"4"في خلافة القادرهج392صفر 28يوم الجمعة  «توفي ابن جني ببغداد

ليس «:قال الباخرزي فيه."6"»بيتا59ا دبقصيدة عرثاه تلميذه الشريف الرضي «مات

المشكلات ماله، ولا سيما في علم و شرحفي فتح المقفلات،لأحد من أئمة الأدب

بي ورو من تأمل مصنفاته وقف على بعض صفاته، فثمرة الغراب،على فقد وقع منها .الإعراب

صيته الفذةا، فإنتاج ابن جني يفصح عن خ"7"»ه كشف الغطاء عن شعرهإن.

)هج395ت(ابن فارس

هو أحمد بن فارس بن زكرياء، أبو الحسين، لم يحدد الأقدمون سنة مولده، 

"8""هج308–306"أما بعض المحدثين كابن فرحون فحـددها بين سنتي ، كــان إماما                       

.245:الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص-1

رحاب خضر ".فإنه يقول ما أردت و ما لم أرد ؛عليكم بالشيخ الأعور ابن جني فاسألوه:"كان المتنبي يقول -2

.98:، ص3عكاوي، موسوعة عباقرة الإسلام، ج

-هج1409¡2، تح، أحمد فوزي الهيب، مط، دار القلم للنشر و التوزيع، الكويت،ط14:العروض، صابن جني،  -3

.م1989

م، ولي الخلافة 947-هج336هو أحمد بن إسحاق، أبو العباس، القادر باالله، الخليفة العباسي، ولد سنة -4

هج، طالت أيامه، كان حازما مطاعا، حليما كريما، هابه من كانت لهم السيطرة على الدولة من الترك    381سنة 

و ابن العماد، .95:، ص1الزركلي، الأعلام، ج.م1031-هج422توفي سنة .سنة41فأطاعوه، دام ملكه .و الديلم

.110:، ص5شذرات الذهب، ج

¡4ابن العماد، شذرات الذهب، ج.246:الأنباري، نزهة الألباء، ص.1585:، ص4ياقوت، معجم الأدباء، ج -5

.204:، ص4الزركلي، الأعلام، ج".عاما65على نحو توفي ابن جني :"و قال الزركلي.495:ص

.313:، ص19الصفدي، الوافي بالوفيات، ج-6

.1587¡4ياقوت، معجم الأدباء، ج-7

، مط، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 11:مختار غازي طليمات، أحمد بن فارس اللغوي، ص -8

.193:، ص1الزركلي، الأعلام، ج.م941-هج329ابن فارس ولد سنة  وجاء في معجم الأعلام أنّ.م1999سوريا، 
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ويكنى أيضا ، "2"ازي، فسمـي بالر"1"»ه أتقنهاغة فإنخصوصا اللّ«في علــوم شـتى،و 

غة، والزهراوي نسبة إلى رستاق غوي لكثرة اشتغاله باللّ، وباللّ"قزوين"نسبة إلى "بالقزويني"

هراء  في بلاد فارس، والأستاذ الخرذي نسبة إلى أستاذ خرذالز.

وفي بغداد تعرف ابن فارس على ابن العميد، وقد حضي عنده بمترلة سياسية؛ وهذه 

ي ولة البويهي إلى الرلاطين؛ إذ استدعاه فخر الدب الأمراء والسالمعرفة فتحت أمامه أبوا

شيخنا أبو «:ي تتلمذ على يديه الصاحب بن عباد، وكان يقول فيهلتأديب ابنه، وفي الر

، وهذه شهادة من طالب علم "3"»الحسين ممن رزق حسن التصنيف، وأمن فيه من التصحيف

.علم ألف له أستاذه كتاب الصاحبي

¡"4"ي إلى مذهب مالكارس فقيها شافعيا، فانتقل في آخر عمره وهو بالروكان ابن ف

، حيث أملى الكثير من كتبه كالصاحبي، وتمام فصيح الكلام "5"انتقل بعد ذلك إلى المحمدية

قضى الشيخ أبو الحسين أحمد بن «:وقال ياقوت".6"وغيرهما، وفي الري وافته المنية

حسان عباس، مط، دار صادر، بيروت ، ، تح، إ118:، ص1ابن خلكان، وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان، ج -1

.480:، ص4ابن العماد، شذرات الذهب، ج:و ينظر.لبنان

.119:، ص1ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج -2

.182:،ص 7الصفدي، الوافي بالوفيات، ج:و ينظر.411:ص¡1ياقوت، معجم الأدباء، ج-3

، إمام دار الهجرة،م712_هج93هو مالك بن انس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد االله، ولد بالمدينة سنة -4

الموطأ، :من تصانيفه .م795_هج179و أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، و إليه تنسب المالكية، توفي بالمدينة سنة 

.227:ص، 3ج ،باقرة الإسلامموسوعة ع رحاب خضر عكاوي،.الوعظ، المسائل، و غيره

.65:، ص5ياقوت، معجم البلدان،ج.موضع من نواحي الجبال في بلاد فارس، قريبة إلى الري و هي من أعمالها-5

¡1، تح، علي مصطفى البجاوي، مط، دار إحياء الكتب، ط1237:، ص3و البغدادي، مراصد الاطلاع، ج

.م1954-هج1373

.هج369سنة  توفاته، إذ قال ابن الجوزي إنه ما اختلف الأقدمون في سنة-6 وقال الأحمدي أنه مات            

ذكر   و .411:، ص1ياقوت، معجم الأدباء، ج:ينظر .هج391هج، و قال آخرون إنه مات سنة  360في حدود

الوافي  ،الصفديو .481:، ص4، شذرات الذهب، جابن العماد:ينظر.هج490سنة  و الصفدي أنه مات ،ابن عماد

.183:، ص7،ج بالوفيات
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هج بالري، ودفن مقابل مشهد قاضي القضاة أبي الحسن علي  395في صفر -رحمه االله-فارس

.احبيعاما من تتمة كتابه الص 13، وكانت وفاته بعد "2"»"1"بن عبد العزيز يعني الجرجاني

وكان «:هذا وكان ابن فارس كريم النفس جوادا يحب العلم والعلماء، يقول الصفدي

بالعراق جمع إتقان العلماء الظرفاء والكتاب  "3"ابن فارس بالجبل نظير ابن لنكك

ئل فوهب وكان كريما جوادا لا يكاد يبقي شيئا، وربما س «:، وقد قيل فيه أيضا"4"»الشعراء

.، وقلما توجد هذه الصفة في غيره من بني عصره"5"»ثياب جسمه، وفرش بيته

فارسابن و جنيابن 

م في القرن الرابع للهجرة، و الذي يعتبر من كبار أئمة العل فارسو ابن  جنييعد ابن 

و النحاة في القرن الثاني و الثالث للهجرة، و قد أسست فيه علوم  نلما قدمه اللغويو ةخلاص

.مستوياا مجالاا و شتى فيغة اللّ

فقه، و التفسير و السير و غيرهاالالعلمين تحدثا في شتى أصناف العلوم، في من كلاّ إنّ

ى ابن فارس مسغة عن باقي العلوم الأخرى، حتى تكليهما غلبت عليه اللّ و لكن.من العلوم

باللغويو ت ،سمى ابن جني بالنحوي.

كل  ، و لكن"6"الكوفي والبصري كليهما جمع بين المذهبين أنّ و مما يجمع الرجلين

واحد منهما غلب عليه جانب من النحو، فابن فارس غلب عليه نحو الكوفيين من نحو 

أبو الحسن، ولد بجرجان و ولي قضاءها، ثم تولى قاضي القضاة، توفي بنيسابور سنة ،علي بن عبد العزيز-1

.الوساطة بين المتنبي و خصومه، تفسير القرآن، و ديوان شعر:، وهو دون السبعين ،من كتبه"م1002-هج392"

.300:ص¡4الزركلي ،  الأعلام ،ج

السيوطي، بغية الوعاة، ".و هذا أصح ما قيل في وفاته:"و قال السيوطي.114:ص¡1ياقوت، معجم الأدباء، ج -2

.153:ص

هو محمد بن محمد بن جعفر البصري ، أبو الحسن، يلقب بالصاحب بن لنكك، وصفه الثعالبي بفرد البصرة -3

.20:، ص7الزركلي، الأعلام ،ج".م970-هج360"توفي سنة .و صدر أدبائها

.183:، ص7ج،الوافي بالوفيات ،الصفدي-4

، و إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل    182:، ص7و الصفدي، ج.411:ص¡1جياقوت، معجم الأدباء، -5

.م 1997-هج 8141¡1ط،لبنان ،بيروت ،، مط، دار الكتب العلمية63:ص¡1غويين العرب، جفي اللّ

.115-108:ابن النديم، الفهرست، ص:ينظر -6
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على نحو الكوفيين، فأغلب شيوخه  بصريينالنحو نيعلى ابن ج، كما غلب"1"البصريين

أقرم إليه، "2"على الفارسي أبا و لعلّ، و هو يرى رأيهم في كثير من المسائل،من البصريين

لحات صط، وكثرة استعماله للمهعلى سيبويهة أخرى كثرة ثنائهج ومن هذا من جهة،

فهو يجري في كتبه و مباحثه «بصريا،-كشيخه أبي علي-و كان ابن جني .البصريةالنحوية 

"3"»على أصول هذا المذهب، و هو ينافح عنه و يذب، و لا يألو في ذلك جهدا

العالمين الجليلين قد مزجا بين المذهبين، أو نحا كلاهما  الأمر لا يقتصر على أنّ إنّ

بمواقف علمية فكرية  زمنهما تمي لاك نّإ.دون الآخر، بل يتعداه إلى أكثر من هذاإلى مذهب

لمدرستي البصرة و الكوفة، بل تتعداها إلى آراء فكرية  ةغوية و النحويلا تنحصر في الآراء اللّ

و الاستحداث يخضعان إلى ركيزتين مهمتين؛ ،جديدهذا الت استحداثية،و ،تجديدية

حذف،  نالحيز الزمني بسيرورته التي تعكس التبدل في بنية المصطلح ذاته م تتمثل في:الأولى

و البعد الدلالي الذي رحامل الفكري المتمثل في قوة الطّالع:و الثانية ؛و تبديل،و إضافة

.و تبديل ،و إضافة ،وضعالقدامى، و يعكسه استحداث ما قدمه

و يظهر العامل الثاني جليا في التيار الكلامي الذي انتهجه كل منهما، و الذي يظهر 

أما ابن فارس فيرى رأي ؛"4"مصنفاما، فابن جني مثلا كان يرى رأي المعتزلةفي  باديا

.

ما رأيت مثل أبي طاهر المنجم، و لا رأى هو :و كان ابن فارس يرى نحو الكوفة، و كان يقول:"يقول الصفدي-1

.187:، ص7الصفدي، الوافي بالوفيات، ج".مثل نفسه

.88:ت، صابن النديم، الفهرس.عد ابن النديم أبا علي الفارسي من نحاة البصرة -2

،تح، محمد علي النجار، مط، دار الكتب المصرية،القاهرة، مصر، )مقدمة المحقق(44:، ص1ابن جني، الخصائص، ج-3

.م1955

السيوطي، ".و شيخه أبو علي الفارسي معتزلين ،و كان ابن فارس من أهل السنة، وابن جني:"يقول السيوطي -4

.م2005-هج1325تح، محمد سعيد الرافع، مط، السعادة، القاهرة، مصر،، 7:ص،و أنواعها غةعلوم اللّ المزهر في

وحيد، و يلقبون الواصلية، و الهُذلية، و النظّامية، و غيرها، و يسمون أصحاب العدل و الت:المعتزلة عدة طوائف منها

وا ، فسمي"بن عطاءاعتزل عنا واصل :"و العدلية، و الحسن البصري هو من سماهم معتزلة حين قال للناسبالقدرية

-هج1426، تح، صدقي جميل العطار، مط، دار الفكر ، بيروت، لبنان، 34:الشهرستاني، الملل و النحل، ص.معتزلة

.م2005
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.غةو بالخصوص في مسألة توقيفية اللّ¡"1"الأشاعرة 

مذهب  إلىالمذهب الفقهي، فابن فارس كما تقدم كان شافعيا، ثم انتقل  صفيما يخ و

."2"منأما ابن جني فقد كان حنفيا شأنه شأن أهل الموصل في ذلك الز مالك،

الخصائص

"الصاحبي"اقتفى ابن جني أثر ابن فارس في تسمية كتابه؛ إذ أنّلقد  أسبق إنتاجا                           

فسنن العرب في كلامها التي ذيل ا ابن فارس عنوان كتابه هي «¡"3""الخصائص"منه على 

، و مصطلح الخصائص "4"»صنو الخصائص، أي خصائص العربية عنوان كتاب ابن جني

طالبالخصائص في فضل علي بن أبي "مصطلح معروف في مصنفات الأقدمين؛ ككتاب

."5"للنسائي"

و هم أصحاب أبي الحسن الأشعري، المنتسب إلى أبي موسى الأشعري الصحابي، و قد عارضوا توغل المعتزلة    -1

البارئ تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، مريد :"لتي عهدوها و كانوا يقولونفي علم الكلام، و مخالفة السنة ا

،الشهرستاني، الملل و النحل".بإرادة، متكلم بكلام، سميع يسمع، بصير يبصر، و له في البقاء اختلاف رأي

.76¡75:ص

(40:، ص1ابن جني، الخصائص، ج-2 .)مقدمة المحقق.

هج؛ 382هج، أما ابن جني فقد ألف كتابه بعد سنة 382في شعبان سنة "الصاحبي"فرغ ابن فارس من كتابه  -3

من فقه اللغة التي عنون ا ابن "الخصائص"و ذلك لسببين أولهما أنه استلهم عنوان كتابه ".الصاحبي"أي بعد كتابة 

و قد طبع .و خصوصا في مسألة توقيفية اللغة"الصاحبي" فارس كتابه؛ و ثانيهما أن به نقدا صريحا على ما جاء في

و قد طبعته دار الكتب المصرية، و أحصى .م1913-هج1331بعامين، و ذلك سنة "الصاحبي"الخصائص بعد 

كارل بروكلمان، :ينظر.بروكلمان سبعة عشر نسخة خطية لكتاب الخصائص موزعة على سبعة عشر مكتبة عالمية

.تر، عبد الحليم النجار، مط، دار المعارف، القاهرة، مصر¡246:، ص2عربي، جتاريخ الأدب ال

.م1970، مط، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 48:، ص1السيد يعقوب بكر، نصوص في فقه اللغة، ج -4

هو صاحب م، أصله من نسا بخرسان، و 830-هج 215هو أحمد بن علي بن شعيب، أبو عبد الرحمن، ولد سنة -5

السنن الكبرى، اتبى، :من تصانيفه.م915-هج 330السنن، و يلقب بشيخ الإسلام، مات بمكة في أيام الحج سنة

.171:، ص1و الزركلي، الأعلام، ج.78¡77:ص ¡1ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج.خصائص علي
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"خصائص الطرب"، و "1"للترمذي"الشمائل المحمدية و الخصائص المصطفوية "وكتاب 

".3"لأحمد بن إسماعيل القزويني"خصائص السواك"، و "2"لكشاجم

ابن جني صنف كتاب  و إذا كان ابن فارس صنف كتابه للصاحب بن عباد، فإنّ

و الوجهاء  ،و الوزراء ،، و عادة تصنيف الكتب إلى الخلفاء"4"الخصائص لبهاء الدولة البويهي

 و هذا بالفعل ما كان في زمن البويهيين الذين .هي عادة انتشرت في القرن الرابع هجري بقوة

و حجام من الأدباء، و يتعاونون على نصرة  ،و كتام ،و عمالهم ،كانوا يختارون وزراءهم

.الأدب

كان ابن جني يفاخر بكتابه الخصائص على عكس ابن فارس الذي كان متواضعا  لقد

¡"5"»و اعتقادي فيه أنه من أشرف ما صنف في علم العرب «:فيه؛ يقول ابن جني عن كتابه

864-هج209هو محمد بن عيسي، أبو عيسى، ولد بترمذ على ر جيحون سنة-1 م، من أئمة علماء الحديث            

.م 892-هج279و حفاّظه، تتلمذ للبخاري و شاركه في بعض شيوخه، عمي في آخر حياته، و توفي بترمذ سنة 

و الزركلي، .328¡327:، ص3ابن العماد، شذرات الذهب، ج.الجامع الكبير، صحيح الترمذي:من تصانيفه

.322:ص¡6الأعلام، ج

هو محمود بن الحسين، أبو الفتح الرملي، شاعر متفنن، أديب من كتاب الإنشاء، من أهل الرملة بفلسطين، فارسي -2

¡7،جالمصدر نفسه.ديوان شعر، أدب النديم، خصائص الطرب:من تصانيفهم، 970-هج 360توفي سنة ؛الأصل

.168¡167:ص

م، كان إماما في فقه 1118-هج512هو أحمد بن إسماعيل بن يوسف، واعظ عالم بالحديث، ولد بقزوين سنة -3

الصفدي، .التبيان في مسائل القرآن، خصائص السواك:من تصانيفه.م1194-هج590الشافعية، توفي بقزوين سنة

و قد حملت عدة مصنفات .97¡96:، ص1و الزركلي، الأعلام، ج.159¡158:، ص6الوافي بالوفيات، ج

غرر الخصائص "المذكور، و كتاب"خصائص السواك"في عناوينها بعد ابن جني ككتاب "الخصائص"مصطلح

لابن حجر العسقلاني "الأنوار بخصائص المختار"، و كتاب)هج718ت(للكتبي "الواضحة، و عرر النقائص الفاضحة

.، و غيرها من الكتب)هج911ت(للسيوطي"الخصائص النبوية"، و كتاب)هج852ت(

م، تولى 972-هج361اء الدولة، أبو نصر بن السلطان عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي، ولد سنة  -4

-هج403العراق وفارس، وكان مريضا بالصرع كأبيه، وكانت وفاته في أرجان في الخامس من جمادى الثانية سنة 

.سنة 24أشهر ونصف، وملكه دام  9و  ،سنة 42د الدولة، وكان عمره ، دفن بالنجف بجوار أبيه عضم1014

.17:ص ¡5، وابن العماد، شذرات الذهب، ج77:ص ¡8ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج
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، و لموفق الدين )هـ651ت (اختصره أبو العباس أحمد بن محمد الاشبيلي «، و قد "1"»العرب

، وذلك راجع إلى أهمية "2"»ى الخصائص المذكورةعبد اللطيف بن يوسف البغدادي حاشية عل

.ما صنف ابن جني

و في الحقيقة أن كتاب الخصائص صورة مذهلة من صور التطور الذي أصاب الدرس 

اللغوي العربي، بكل أبعاده و آفاقه؛ فهو بحث فلسفي متميز في أصول اللغة و أحكامها 

"3"فكان أول من رأى وضع أصول النحو «فيها؛ و مصادرها و اشتقاقاا و ما يجوز القياس 

و ذلك أنا لم نر  «:، و في ذلك يقول ابن جني"4"»على طريقة الأصول الفقهية و الكلامية

¡"5"»أحدا من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام و الفقه

".6"فكان بذلك فرد عصره كما يرى الثعالبي

و أشار ابن جني في كتابه إلى اعتماد النحويين على كتب الفقه، و كذا على علماء 

اعلم أن علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين «:الكلام و ذلك في انتزاع العلل، فكان يقول

و بذلك يعد ابن جني فاتح الباب إلى علم أصول النحو".7"»منها إلى علل المتفقهين

.

.77:ص ¡8ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج-1

الدين يالتقايا، تح، محمد شرف 709:، ص1حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون، ج -2

.و رفعت بيلكه الكليسي، مط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية، من حيث هي أدلته، وكيفية الاستدلال ا، وحال  -3

، تح، محمد سليمان ياقوت، مط، دار المعرفة الجامعية، مصر، 13:السيوطي، الاقتراح في أصول النحو، ص.المستدل

.م2006-هج1426

¡1، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط25:غة العربية، صأحمد خضير عباس، أسلوب التعليل في اللّ -4

.م2007

.02:، ص1ابن جني، الخصائص، ج -5

، تح، مفيد محمد قميحة، مط، دار الكتب 124:، ص1عصر، جالثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل ال:ينظر-6

.م1983-هج1403¡2العلمية، بيروت، لبنان، ط

.48:، ص1ابن جني، الخصائص، ج -7



مـدخـل تمهيدي

15

وضعه  «:"1"حو، يقول السيوطيه في علم أصول النعلى الرغم من أن الخصائص ليس كلّ

، و رغم ما قيل فإن ابن "2"».لكن أكثره خارج عن هذا المعنى في أصول النحو، و جد له

مؤسس مبدأ الاشتقاق الأكبر الذي «جني يعد مؤسس علم أصول النحو، و كذلك يعد 

، وهذا ما يتميز به الخصائص عن باقي "3"»عما بين الصوت و المعنى من التناسب يبحث

.مصنفات ابن جني

غة، ج فيه الدرس الفلسفي و الكلامي، الخصائص دراسة لأصول اللّ و بالإجمال فإنّ

جمع فيه معظم الظواهر اللغوية؛ من صوتية حرفية، وأسلوبية دلالية، ووظيفية تركيبية، و ذلك 

.ن الناحيتين النظرية و التطبيقيةم

محتوى الكتاب

استطاع ابن جني في مصنفه أن يجمع بين الفلسفة، و علم الكلام، و فقه اللغة العربية، 

فأخذ من الفلسفة المنطق الصوري، .و فقه الشريعة؛ كما استطاع أن ينهل من كل علم بمنهل

شريعة ارتباطهم بالنص الشرعي الديني، و من علماء الكلام عقلانيته في الطرح، ومن فقهاء ال

.و من اللغة تنوع لهجاا و أصواا و تراكيبها و اشتقاقاا و أساليبها

ول اللغة العربية مبرزا و كان اهتمامه باللغة غالبا على العلوم الأخرى، فتحدث عن أص

المستويات  و عللها، و اختلافاا باختلاف القبائل و الأمصار؛ إذ غطى جميع خصائصها،

.غويةاللّ

م، إمام حافظ مؤرخ أديب، نشأ   1445-هج849هو عبد الرحمان بن أبي بكر، جلال الدين، ولد سنة -1

في القاهرة يتيما، ولما بلغ الأربعين اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل، وبقي على عزلته حتى مات 

الزركلي، الأعلام، .غة، الاقتراح في أصول النحوجمع الجوامع، المزهر في علوم اللّ:من تصانيفه.م1505-هج911سنة 

.302¡301:، ص3ج

.06:السيوطي، الاقتراح في أصول النحو ، ص -2

.245:، ص2كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج-3
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غة و سنن العرب في كلامهاالصاحبي في فقه اللّ

 إنّ،ه ذلك العصر، وجي"2"إلى أنه ألفه الصاحب بن عباد"1""الصاحبي"ترجع تسمية 

عادة تأليف الكتب للأمراء و الوجهاء و أولي الأمر ظاهرة انتشرت بقوة في القرن الرابع 

ألف الثعالبي  ويهي،لبهاء الدولة الب"الخصائص"ابن جني مثلا كتاب   فكما ألفهجري ؛ 

فقه "و ،"سحر البلاغة"لشمس المعالي قابوس بن وشكمير، و"المحاضرة"و، "التمثل"و، "المبهج"

 ،اللطائف"و، "نثر النظم"، و"النهاية في الكناية"لأبي الفضل المكالي، و"اللغة

لأبي الحسن العتبي، "مفاتيح العلوم"ألف الخوارزميو .للمأمون صاحب خوارزم"والظرائف

      الجواهر "لمنصور السامني، و ألف الجوهري "المنصوري في الطب"و ألف أبو بكر الرازي

للأمير شمس "الأثار الباقية عن القرون الخالية"وألف البيروني،للمعتضد العباسي"و أصنافها

.لكافور الإخشيدي"فضائل مصر"وألف الكندي،المعالي

عنونته ذا الاسم، لأنني لما ألفته أودعته خزانة الصاحب  ماو إن«:يقول ابن فارس

، ثم ختم "3"»ما في كتابنا هذا مأخوذ عنه، و مفاد منهالجليل كافي الكفاة، و أن أحسن 

الصاحب  االله على و هذا تمام كتاب الصاحبي، أتمّ«:الكتاب بالثناء عليه و الدعاء له، بقوله

توجد النسخة الأصلية لكتاب الصاحبي في إسطنبول، وهي أقدم نسخة بخط أبي محمد نوح بن أحمد اللّوباساني،  -1

هذه النسخة اعتمدت المكتبة السلفية بالقاهرة هج، و على 382أملاها عليه أحمد بن فارس في المحمدية في شعبان 

¡19:ابن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها، ص:ينظر.م 1940-هج1328بطبعه لأول مرة عام 

–هج  1382بدران للطباعة و النشر، بيروت، لبنان ،/،تح ،مصطفى الشويمي ، مط، مؤسسة أ)مقدمة المحقق(20

، مط، دار المعارف، القاهرة ، مصر، 174:ى رضوان، العلامة اللغوي ابن فارس الرازي ، صو مصطف.م1963

.266:، ص2و كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج.م1971

¡2و حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ،ج .182:، ص7الصفدي، الوافي بالوفيات،ج -2

جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة ."لطائف المعارف "للصاحب كتاب   وقد ألف الثعالبي كذلك.1288:ص

.409:، ص 2العربية ،ج

.29:ابن فارس، الصاحبي ، ص -3



مـدخـل تمهيدي

17

، وهذا تواضع من ابن فارس؛ "1"»الجليل النعم، و أسبغ له المواهب، و سن له المزيد من فضله

.الصاحب بن عباد تلمذ لابن فارس وهو شيخه ذلك أنّ

تسمية مميزة و فريدة، فلا تجد كتابا  ،و تسمية الصاحبي التي عنون ا ابن فارس كتابه

ميز ابن فارس ـلكن ت.هكتاب قبل ابن فارس أو بعده يحمل عنوانا ذه الدلالة و الصيغة إلاّ

و أول كتاب ـ، فه"فقه اللغة"، بل في مصطلح"الصاحبي"لا يقع في لفظ في عنوان كتابه،

جديدة، و غير معهودة في المؤلفات العربية  ، إذ تعد هذه المفردة"2""فقه اللغة"يحمل مصطلح 

م لم يفردوا له مصنفا خاصا،العرب عرفوا هذا المصطلح؛  قبل الصاحبي، لكنغير أ

كتب عمر إلى أبي موسى :مر بن يزيد، قالعن عا يرويه أبو بكر بن أبي شيبة و من ذلك م«

ه و أعربوا القرآن فإنفي العربية، في السنة، و تفقهوا أما بعد، فتفقهوا:الأشعري؛ فقال

.في العربية هاهنا أي تعلموا العربية ا؛ وتفقهو"3"»عربي

ال اللّوفضل ابن فارس في كتابه أنال الديني الشرعي إلى اغوي ه نقل الفقه من ا

فقد يغلب الاسم أو الصفة  «و هذا الذي غلب على الفقه قبل ابن فارس ساني،ـاللّ

.277:، صابن فارس، الصاحبي -1

و الانتشار إلا في أوائل الثلاثينات عندما  ،الذيوع"فقه اللغة"لم يكتب لمصطلح :"يقول كريم زكي حسام الدين  -2

 حجاءت جماعة  من المستشرقين إلى كلية الآداب جامعة القاهرة للتدريس بقسم اللغة العربية، و أطلقوا هذا المصطل

و قد يدخل في هذا دراسة الأدب و نصوصه القديمة بصفة خاصة، .على العلم الذي يدرس اللغة وكلماا وقوانينها

لقد شاع هذا المصطلح منذ ذلك الوقت في مصر و.philologieوالفرنسية ، philologyيقابل في الإنجليزية وهو ما 

مط، المكتبة  ¡32¡31:غة، صكريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللّ".والعالم العربي خاصة في المشرق

.م1985¡2الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر،ط

، مط، دار الكتب العلمية، بيروت ، 207:ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، ص -3

وهذا الذي أمر به عمر من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع :"وعلق ابن تيمية على هذا القول فقال.م1999لبنان، 

العربية هو الطريق إلى فقه أقواله ، وفقه السنة هو الطريق إلى فقه إلى ما يحتاج إليه لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه 

)بن يزيد(، فرواية )عمرو بن دينار(و عن )عمر بن يزيد(و قد وردت روايتان عن.نفسه، الصفحة نفسها ".أعماله

الأحاديثفيالمصنف ،الكوفيشيبةأبيبنمحمدبنااللهعبد ].وأعربوا القرآن فإنه عربي[الإضافة هذه  اليس فيه

.هج1409¡1، طالرياض،الرشدمكتبة، تح، كمال يوسف الحوت، مط، 240:، ص5، جوالآثار
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به خاصة دون غيره ممن هو في معناه ، ألا ترى أن الفقه هو قب على شيء فيعرفأو اللّ

، لكن ابن فارس "2"»ذقه فهو فقيه به ـو إذا كان كل من فهم علما و ح¡"1"الفهم

.سانغة واللّفي الصاحبي أخذ الإجراء الفقهي في الشريعة ونقله إلى الإجراء الفقهي في اللّ

و بين نظمهم للشعر  ؛مزج العرب بين معرفتهم للشعر الجاهلي من جهة لقد

 و هذا هو السبب الذي جعل«من جهة أخرى على طريقة الشعراء الجاهليين و الاحتذاء م

 ن، فمثلما أ"3"».و تطورهالعربية غةأساسا لنشأة فقه اللّ البصري الخليل بن أحمدمعجم

بن فارس هو ان خلفيات المصطلح عند ـلك.عرفوا الإجراء أيضا غة،العرب عرفوا فقه اللّ

ان فالكلمت«غة غة، أو ما يفهم أو ما يعرف اليوم بعلم اللّتحقيق الإدراك العلمي لفهم اللّ

غوية معناهما واحد، وقد وردا في تراثنا العربي كذلك، فلابن فارس احية اللّمن الن

، ولم يقصد السيوطي "غةالمزهر في علوم اللّ"سيوطي كتابلول، "غةالصاحبي في فقه اللّ"كتاب

إلى أهداف متقاربة من خدمة العربية وبيان خصائصها يرميان مخالفة ابن فارس، بل كانا

¡"4"»غوية العامةايا اللّـديث عن القضـلامهم والحــالعرب في كنـوالوقوف على سن

مقاييس  معجم ابن فارس،".الفاء والقاف و الهاء أصل واحد يدل على إدراك الشيء والعلم به:"يقول ابن فارس  -1

.م1979-هج1399، تح، عبد السلام محمد هارون، مط، دار الفكر، بيروت، لبنان، "فقه"، مادة442:، ص4اللغة، ج

.90:، الإيضاح، صالزجاجي:ينظر -2

، تر، نبية أمين فارس ومنير البعلبكي، مط، دار العلم 193:كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، ص -3

.م1981، لبنان، ، بيروت9للملايين، ط

دراسة النصوص القديمة وتحقيقها  عند الأوربيين"الفيلولوجي"ويعني مصطلح ."20:إبراهيم الحمد، فقه اللغة، ص -4

م، بالدراسات التاريخية 18والتعليق عليها ودراسة ما يتصل ا لغة وأدبا وثقافة، ولقد ارتبط هذا المصطلح من القرن 

philogieنغة المقارالتي عرفت فيما بعد باسم فقه اللّ comparée ، وكان هذا المصطلح بديلا لمصطلح النحو

.33:كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص".المقارن
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به في تحليل غة إجراءه الخاصوفقه اللّ كل من علم اللغةأما في العصر الحديث فقد أخذ

".1"المستويات اللغوية

أدق من مصطلح الفقه، ففي زمن أخص و  حالي مصطلح العلمـوإذا كان في زمننا ال

ح الفقه أقوى وأخص من مصطلح العلم يقول الراغب ـابن فارس كان مصطل

وإن ، "3"».أخص من العلموصل إلى علم غائب بعلم شاهد؛ فهو الفقه هو الت«:"2"الأصفهاني

.ذلك تدبير حكيم عليم ؛ فإنّ"4"من الفقهفي القرآن أكثر جاء ذكر العلم 

والسنن جمع سنة، ، "بسنن العرب في كلامها"م مصنفهـن فارس اسـل ابولقد ذي

وهي النهج الواضح، والطريق المستقيم، ولقد اقتفى أثر ابن فارس كثير من اللغويين أمثال ابن 

وسنن "غة وسنن العرب في كلامهافقه اللّ"إذ كتب ابن فارس كتابه المشهور«والثعالبي؛ي ـجن

خصائص "أيالعرب في كلامها التي ذيل ا ابن فارس عنوان كتابه هي صنو الخصائص؛

فقه اللغة وسر "أما الثعالبي فنحى نحو ابن فارس في كتابه."5"».عنوان كتاب ابن جني"العربية

فقه اللغة، وشفعته بسر العربية ليكون اسما يوافق -عنوانه-رت وقد اخت«:قالإذ º"العربية

فقه "ـ كما فتح ابن فارس اال لآخرين في تصانيفهم ك¡"6"»مسماه، ولفظا يطابق معناه

.لابن المنعم"فقه الحساب"ولمحمد بن عمار المالكي النحوي،"الحديث

محمود .الأصوات، بناء الكلمة، بناء الجملة، والدلالة:غة من الجوانب التالية إذ يدرس علم اللغة  الحديث بنية اللّ -1

.، مط، دار قباء، القاهرة، مصر17:غة، صإلى علم اللّفهمي حجازي، مدخل 

غة غة النفسي، وعلم اللّغة الاجتماعي، وعلم اللّعلم اللّ:غة في العصر الحديث إلى عدة علوم منهاوقد انقسم علم اللّ

والتقابلي، وغيرها المنهج المقارن، والوصفي، :غة منهامستويات اللّ ارتبط بعدة مناهج للبحث في دراسةالتطبيقي، و

.105-101:كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص .من المناهج

هو الحسين بن محمد، أبو القاسم، المعروف بالراغب، أديب من الحكماء العلماء، اشتهر حتى كان يقرن بالغزالي، -2

.225:، ص2الزركلي، الأعلام، ج.التفسيرمحاضرات الأدباء، جامع :همن تصانيف".م1108-هج502"توفي سنة

مط، دار المعرفة، محمد سيد كيلاني، ،، تح"فقه"، مادة384:الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص -3

.بيروت، لبنان

.مرة 13منمرة ، أما الفقه فذكر أكثر  80ذكر العلم في القرآن أكثر من  -4

.48:، ص1فقه اللغة العربية،ج السيد يعقوب بكر، نصوص في -5

.م1938¡1، مط، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، مصر، ط28:وسر العربية، ص الثعالبي، فقه اللغة -6
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محتوى الكتاب 

ويصف استطاع ابن فارس في كتابه أن يجمع معظم الظواهر اللغوية ويقف عندها،

إذ  ذلك إلى أحكام في غاية الاكتمال؛ ويعلل بنيتها، ليصل منأمل أسرارها،ـائقها ويتـحق

حسب القبائل والمواطن ـاا بغة العربية وخصائصها واختلاف لغتحدث فيه عن أصل اللّ

العربية والحروف الهجائية وتراكيبها، وتحدث  ماءـوالأسوتطرق فيه إلى أقسام الكلام 

عن المستويات الحرفية الصوتية، والصيغ الإفرادية الصرفية، والمباني التركيبية النحوية، 

ولقد أسس بحثه هذا والأساليب مما جعله يغطي جميع المستويات واالات والموضوعات،

آية  357آية منها548في مجال الدراسات اللغوية، إذ ركز على شواهد القرآن الكريم فوظف 

حديثا 25قراءات و06سورة، وقد أحصيت له89آية مدنية، استقاها من 191و،مكية

إبراز أن «إلى واهد القرآنية والأحاديث النبويةويعود استعمال ابن فارس المكثف للشصحيحا؛

جهم، ومؤيدا لطرائقهمـمنه القرآن الكريم جاء على سنن العرب ناهجا

.قة لا تكون إلا بإثباا من القرآن والسنةـوإبراز هذه الحقي"1"».في التعبير

شاعرا 37را جاهليا، وـشاع22شاعرا، منهم70وفي مجال الشعر أتى على ذكر

بيتا من مختلف 344كرا ما يزيد عناذشاعرا أمويا، وغيرهم من الشعراء، 21ومخضرما،

بحرا، وفي ميدان اللغة ذكر ما يزيد 11حور الشعرية التي جاءت منظومة على وزنـالب

.قبيلة  23من الرواة، و05ها ومحدثا، وــفقي22عن وما يزيدلغويا،29عن

إن ابن فارس لا يدعي ـيتكون منها كتاب الصاحبي، في ـومع هذه المادة الغزيرة الت

والذي جمعناه في مؤلفنا هذا مفرق في أصناف مؤلفات العلماء المتقدمين «:ه بقولهـة فيالجد

، وإنـما لنا فيه اختصار مبسوط، أو بسط -جزاهم عنـا أفضل الجزاءرضي االله عنهم و-

جميع ما جمع تجلت منهجية واضحة ، وفي "2"».مختصر، أو شرح مشكل، أو جمع متفرق

.متميزة

.18:ابن فارس، الصاحبي، ص-1

.31:، صالمصدر نفسه-2
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التعليلحليل والت

في التراث العربي، هي لغة أهل الحجاز وشبه الجزيرة غةغة التي درسها علماء اللّاللّ إنّ

العربية، وطبعا هذه اللغة كانت قبل الإسلام عدة لغات أو لهجات تفرعت على عدة قبائل 

.في شبه الجزيرة العربيةعربية

غة تعرضت في سيرورا التاريخية إلى تغيرات مختلفة، ولعل التأثير هذه اللّ تعرضت و قد

مما دعا الكبير في العربية من خلال أساليبها، وألفاظها، وتراكيبها، وحتى دلالاا، 

إلى ضبط هذا اللسان بضوابط معينة، وبخاصة عند انتشار الفتوح، التي دعت المتكلمين ا 

.والاختلاط بالأعاجم، والذي سبب فسادا في هذه اللغةإلى الامتزاج 

 غة بمناهج وطرائق دقيقة، ولعلّدرس اللّ علىحاة ن والنوغويوعلى هذا كله انكب اللّ

من أهم آليات الدراسة آلية التعليل حليل و الت.

حليلالت

 القارئ في المعاجم العربية القديمة ، يجد أن مصطلح التحليل ارتبط بعدة معاني، لعلّ إنّ

-عليه السلام  –يقول تعالى على لسان موسى ¡"1"، وفتحها وتفكيكهامن أهمها حل العقدة

تح، عبد االله علي الكبير و محمد أحمد حسب االله      ،"حلّل"، مادة976:، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج -1

¡349:، ص1دي، معجم العين، جوالخليل بن أحمد الفراه .و هاشم محمد الشاذلي، مط، دار صادر، بيروت، لبنان

.م2003-هج1424¡1، تح، عبد الحميد هنداوي، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط"حلّل"مادة

تح، أحمد عبد الغفور عطار، مط،  ،"حلل"، مادة1672:، ص4،جتاج اللّغة و صحاح العربية احوالجوهري، الصح

¡"حلل"، مادة529:، ص2وابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، ج .م 1990¡4دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

الزبيدي، تاج العروس  .م2000-هج1421¡1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،تح، عبد الحميد هنداوي، مط

تح، عبد الستار أحمد فراج وآخرون، مط، التراث العربي،  ،"حلل"، مادة318:، ص28من جواهر القاموس، ج

".حلل"، مادة 20:، ص2وابن فارس، المقاييس، ج .الكويت
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لْلُ﴿ واح قْعةًد من لانِسقَفْي يقَ واهوفارتبط حل العقدة من اللسان بفقه القول "1"﴾يل ،

.، وهو مثل عربي"2"»يا عاقدا أذكر حلا «والإبانة والإفصاح، لذلك تجد في المثل 

كل جامد أذيب فقد«، و"3"»الغرض الذي يرمي إليه «من معاني الحل في اللغة و

غوية المرتبطة المعاني اللّ، ولعلها من أهم "5"».كل شيء لم يبالغ فيه فهو تحليل «، و"4"»حل 

.بقصد التحليل اللغوي

لكن في العصر الحديث ارتبط مفهوم التحليل بالتفكير العلمي، كما ارتبط بالطب 

تحاليل الدم أو التحاليل الطبية، وهذا لا يمنعه من الارتباط بمجال اللغة، فهناك :فيقال

والذي أرسى معالمه  ،"6"بمنهج التحليل اللغويسانية الحديثة ما يسمى في الدراسات اللّ

الأولى  ؛وأقامه على محورين أساسيين، ينقسم كل محور إلى مجموعتين «"Firth"فيرث

formalالعلاقات الداخلية أو الشكلية المتعلقة بالنص  relationالعلاقات :، وتنقسم إلى

.، من سورة طه27الآية،  -1

المثل للنظر في العواقب، وذلك أن الرجل  ، ويضرب هذا"حلل"، مادة1672:، ص4الجوهري، الصحاح، ج -2

¡338:، ص28الزبيدي، تاج العروس، ج.يشد الحبل شدا يسرف في إيثاقه، فإذا أراد الحل أضر بنفسه وبراحلته

".حلل"مادة

".حلل"، مادة529:، ص2ابن سيده، المحكم، ج -3

".حلل"، مادة331:، ص28الزبيدي، تاج العروس، ج -4

"والتحليل أيضا من تحلة اليمين تقول".حلل"، مادة 1676:، ص4ري، الصحاح، جالجوه -5 حللت اليمين :

¡4الجوهري، الصحاح،ج ".د التحريمالتحليل ض"و".حلل"، مادة350:، ص1الخليل، العين، ج".تحليلا وتحلة

".حلل"، مادة1675:ص

، والمقصود بالتحليل في هذا المنهج هو تلك العملية  -أو المضمون  –وقد يسميه البعض بمنهج تحليل المحتوى "-6

الذهنية التي تتضمن تفكيك الواقع إلى عناصر دف معرفة طبيعته؛ حيث يكون تتويجا لعمل البحث يتم فيه عرض 

د فيها المحلل الفرضيات إلى حدودها الأساسية، وإا تقنية البحث يعتم/حوصلة الطريقة المتبعة، بعد تجزئة الفرضية

من حيث شكله  ، و ترمي إلى معرفة أغراض النص ما؛والمحددة ،و القواعد العلمية المنظمة ،مجموعة من الضوابط

صالح بلعيد، في المناهج اللغوية، ".وتحديد مدى اتفاق تلك الأغراض أو تعارضها مع أفق توقع محلل النص ،ومضمونه

.م2005، مط، دار هومه، الجزائر، 70:ص
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أما المحور الثاني فهو محور ¡"2"ة، والعلاقات الاستبدالية للمفردات ضمن الأنظم"1"الركنية

العلاقات الموفية قsituational relation¡ ،ويغطي جميع العلاقات الموجودة ضمن السياق

لل يح«، فالنحوي مثلا في اللغة"4"»"3"والعلاقات القائمة بين أجزاء النص ومظاهر الموقف

، ولا يركز"5"».لا التحليل اللغويمنها إالعبارة الصادقة، ولا يهمه العبارة الكاذبة كما يحلل 

لية، مما يفي التحليل على معطيات الخطاب، كمناسبة المدونة الخطابية، أو القصدية، أو التأو

.يشكل البناء اللغوي لتحليل الخطاب

إرجاع الكل إلى أجزاء، وقد يكون التحليل حقيقيا، أو خياليا، ومن معاني التحليل

، ويكون الانطلاق من الكل وصولا إلى الجزء مرورا "6"ايعقليا، أو تجريبأو أو نفسيا،

 سمي هذاا أن تكون هذه التفصيلات أجزاء أقل من الشيء، وإلّبالتفصيلات الصغيرة، شرط

".7"تقسيما

و تتمثل في العلاقات الموجودة بين عناصر البيئة على مستويات مختلفة منها، النحوية والصوتية، وذلك كالعلاقة "-1

ما بين مفردة شكلية وأخرى في جملة ما، أو في تتابع معين، أو العلاقات التركيبية بين الوحدات النحوية، أو العلاقات 

، مط، ديوان المطبوعات الجامعية، 175:طور، صشأة والتسانيات النلّأحمد مؤمن، ال".ةبين الوحدات الفونولوجي

.م2005¡2الجزائر، ط

المرجع ".حيث تمثل كل مفردة عنصرا معينا من البيئة، ويمثل النظام مجموعة المفردات التي نختار منها أية مفردة"-2

.نفسه، الصفحة نفسها

فظية، وبما أن وحدات اللغة تدخل في كلا النوعين ومكونات الموقف غير اللّغة وهي علاقات بين مفردات اللّ"-3

نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع ".ها تكتسب معان شكلية وموقفيةمن العلاقات فإن.

، مط، دار النهضة 40:و عبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، ص.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع -4

.م1972-هج1392، لبنان، تالعربية، بيرو

.م1955، مط، الأنجلو المصرية، القاهرة ، مصر، 15:تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص -5

مط، دار الكتاب اللبناني، ومكتبة المدرسة، بيروت، لبنان، ، 254:،ص 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -6

.م1982

الفرق بين التقسيم والتحليل، يكمن في أجزاء الشيء أبسط من الشيء، أما أقسامه فمركبة مثله، والتقسيم هو   -7

غة الفرنسية مصطلحقسيم باللّ، ويقابل مصطلح الت255:، ص 1،جالمرجع نفسه.تفريق الشيء إلى أقسام غير حقيقية
Division.

Action et état d’une chose divisée , et un partager en plusieurs parties. Dictionnaire encyclopédique,
p : 394,s.p.a.d.e.m. et a.d.g.p. paris –France , 1993.
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التحليل إلى قسمين؛ تحليل ذاتي خاص ومرتبط  "Saussure.D.F"سوسيردي وقد قسم 

وهو الذي يقوم فيه المرء  «و الآخر تحليل موضوعي مرتبط بالنحاة ومؤرخي اللغة؛ ،بالمتكلمين

وهذا ¡"1"»على مر العصور، قصد الوصول إلى أقدمها بجميع التقسيمات التي أجريت

غويةما يستعمل في ميدان مناهج البحث اللّحليل غالباالت.

أن لعملية التحليل دورا هاما  قسيم الذي أجراه دي سوسير نستنتجمن خلال هذا الت

على ما في خزانتي المرسل من عمليتي التحويل و التحليل،  إذ تقوم كلّ«في عملية التواصل،

من علامات صوتية منتظمة في صيغ ومبان إفرادية، وهنا يلعب العرف قبل العقل و المستقبل

فالتحليل يكون بالانتقال ،"2"»دوره، مما يستوجب مراعاة ما لكل من طرفي الحلقة الكلامية 

، أما العملية "3"»الفصل «و من المتشابك إلى المفكك والذي يعني من المركب إلى البسيط،

العكسية فتسمى بالتركيب، وهي إعادة بناء الوحدة، أو البنية من جديد، فالتحليل إذن ينطلق 

.من الجزء إلى الكلمن الكل إلى الجزء، أما التركيب فينتقل

–الصوتية  –الدماغ يقوم بتحليل الذبذبات  «أمعنا النظر في عملية التواصل فإن فإذا 

، وهذا صنو ما "4"»وتحويلها إلى مدركات؛ أي يعيدها إلى ما كانت عليه عند إرسالها إليه

منهج الحصول على معرفة جديدة،  «فالتحليل إذن هو .تقوم به عملية التحليل و التركيب

¡"5"».أو فعلي لكل ما إلى أجزائه المؤلف منهاعقلي،وهو بمعناه العام عملية تفتيت

و على هذا فالتال، وتوزيع هذه راسات اللّحليل في الدغوية قائم على تفصيل المادة المرتبطة با

ستوى، ومن ثم إيجاد العلاقات بين هذه العناصر المادة إلى عناصر جزئية تكون غالبا مرتبطة بالم

.التي تكون مرتبطة بالموضوعات

، تر، صالح القرمادي و محمد الشاوش و محمد عجينة، 276:فردينان دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص -1

.م1985مط، الدار العربية للكتاب، 

¡2، مط ، دار الأديب ، وهران، الجزائر، ط152:مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار اللغوية، ص  -2

.م2006

".فكك"، مادة667:، ص6ابن سيده، المحكم، ج -3

.152:مكي درار، امل في المباحث الصوتية، ص -4

.، مط، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر235:محمد الدريج، تحليل العملية التعليمية، ص -5
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عليلالت

يميل إلى التأكد و التثبت و الاطمئنان بحقيقة ما  الإنسان بفطرته التي خلقه االله عليها إنّ

من أخبار و أحكام و قضايا، ففي عملية التواصل ذكر الخطاب معللا من طرف باعثه يرده

إذا عرف السبب بطل :"في النفس و ثقتها بذلك الخطاب، و لذلك قالواتأثيره ييقو

¡"1"»جل ذلك نلحظ أن ذكر التعليل يغني النفس عن البحث عن السببأومن «¡"العجب

.لماذا؟:ة حدوثه، و ذا يستغني المتلقي عن طرح السؤالو كذلك عن علّ

ة أو سببا من أوليات ما شيء علّ لكلّ نّالذي يقترن بمبدأ عقلي أ"لماذا؟"هذا السؤال

، وهذا ما يثير حيرة "2"»فإثبات الشيء معللا آكد من إثباته مجردا من التعليل«يدركه المرء،

الأسماء كلها لعلة خصت «:"3"الإنسان إذا جهل سبب الحدث أو علته، يقول ابن الأعرابي

لأي علة سمي :ومنها ما نجهله، فإن قال قائل  ،ما نعلمهالعرب ما خصت منها من العلل

لعلل علمتها العرب وجهلناها أو بعضها فلم تزل :، قلناداًعد دعود و المرأة مرأةٌالرجل رجلا 

ة ، فالعلّ"4"».عن العرب حكمة العلم بما لحقنا من غموض العلة وصعوبة الاستخراج علينا

.غة في اصطلاحاا منذ ولادامصاحبة للّ

غويةعليل في المعاجم اللّة و التالعلّ

العين و اللام أصول «:، يقول ابن فارسة عد ة في المعاجم اللغوية معانللعلّ إنّ

¡"5"».ر أو تكرير، و الآخر عائق يعوق، والثالث ضعف في الشيءكرأحدها ت:ثلاثة صحيحة

:خططالم عانيها نوجز ما يهمنا منها في هذا، ولكثرة م"5"».الشيء

.07:أحمد خضير عباس، أسلوب التعليل في اللغة العربية، ص -1

المكتبة العصرية للطباعة و ، تح عبد الحميد هنداوي، مط، 139¡138:، ص3يحي بن حمزة العلوي، الطراز، ج -2

.م2002-هج1423¡1بنان، طبيروت، لالنشر، 

م، مؤرخ من علماء الحديث، 860-هج246هو أحمد بن محمد بن زياد، أبو سعيد بن الأعرابي، ولد بالبصرة سنة -3

المعجم، تاريخ البصرة، :من تصانيفه.م952-هج340انتقل إلى الحجاز فكان شيخ الحرم المكي، توفي بمكة سنة 

.208:، ص1الزركلي، الأعلام، ج.الاختصاص

.31¡30:، ص2السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ج -4

،تح، "عل"،مادة610:و ابن فارس، امل في اللغة، ص".عل"، مادة12:، ص4ابن فارس، المقاييس في اللغة، ج -5

.م1986-هج1406¡2زهير عبد المحسن سلطان، مط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
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مخطط توضيحي لمعاني العلة

خططتعقيب على الم

أما .الرجل المسن الصغير الجثة يتغير من حال الشباب والقوة، إلى الضعف و الصغرإنّ 

السقي بعد السقي، والشرب بعد الشرب، والطلي بعد الطلي، وجني الثمرة بعد الأخرى، 

بعد الشرب تباعا، يقال علل بعد فالشربة الثانية، أو الشرب«ر الأولفذلك حدث غي

.، فهكذا تكون علّة العلّة".«"1ل

حدث شغل صاحبه عن حاجته كأن تلك  «ل بالأمر واعتل؛ أي تشاغل فهو علَّأما ت

حال  و سمي المرض علة لأن بحلوله يتغير".2"».العلة صارت شغلا ثانيا منعه عن شغله الأول

هذا علة لهذا أي  «و قد ترادف العلة السبب؛ فقد قيل ."3"الضعفمن القوة إلى الإنسان

".4"»سبب

¡40:، ص30و الزبيدي، تاج العروس، ج".علل"، مادة3078:، ص34ابن منظور، لسان العرب، ج -1

".علل"مادة

، مادة 1713:، ص4، و الجوهري، الصحاح، ج"علل"، مادة3078:، ص34ابن منظور، لسان العرب، ج -2

".علل"

.م1985، مط، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 159:الشريف الجرجاني، التعريفات، ص  -3

".علل"، مادة48:، ص30الزبيدي، تاج العروس، ج".علل""، مادة96:، ص1ابن سيده، المحكم، ج -4

ةÜÜÜالعل

ا Üمن معانيه

ـلالع

الرجل المسن الصغير 

.الجثة

التعليل 

السقي بعد السقي، 

وجني الثمرة بعد 

، والطلي مرة الأخرى

.بعد مرة 

تعلل بالأمر و اعتل

تشاغل 

ةÜÜÜالعل

المرض، السبب، 

.توضع موضع العذر

علله بالشيء 

ألهاه 
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ما علتي و أنا جلد نابل ؟؛ «:ن ثابتبوتوضع العلة موضع العذر، ففي حديث عاصم 

، فتعذر لهذا "1"».ضع العلة موضع العذرعذري في ترك الجهاد ومعي أهبة القتال، فوأي ما

هاه، فقد غير تفكيره من شغله الأول إلى شغله الثاني، علله بالشيء؛ أي ألْ أما.الأمر أو تعلل

.طعامبن عن ال، أي شغل باللّ"2"»من الطعام يتجزأ به عن اللبنكما يعلل الصبي«

العلّة عند النحاة

عرم، إذ ذكر الزجاجين العرب التعليل وغوياللّ فعن بعض "3"منذ فجر حضار

:، سئل عن العلل التي  يعتل ا في النحو، فقيل له-رحمه االله -بن أحمدأن الخليل «:شيوخه

ن العرب نطقت على سجيتها و طباعها إ:أم اخترعتها من نفسك؟ فقالعن العرب أخذا 

، وإن لم ينتقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما وعرفت من مواقع كلامها، وقام في عقولها علله

تمست، وإن تكن هناك علة له فإن أكن أصبت العلة فهو الذي العندي أنه علة لما عللته منه 

من النحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول فإن سنح لغيري علة لما عللته ؛...فمثلي

غوية ولصيقة ا، ذلك أن معرفة العلة النحوية ة النحوية مرادفة للعلة اللّفالعلّ ؛"4"».فليأت ا

غوية فيما نطقت به العرب من أسماء و اصطلاحات، مع مراعاة لطباع يقتضي معرفة العلة الل

.العرب وعادام

أن العلة النحوية هي ما رأته العرب في كلامها  من يفهمالخليل بن أحمد  قولمن       

فالعلل النحوية هي الأسباب «الأسلوب، و باختيارها لوجه معين من التعبير، والصياغة، 

وكانت العلة دائما تعين النحاة وتساعدهم على بناء قواعدهم، ولذلك  الأحكام،الداعية إلى 

، يقال هذا لكل "لا تعدم خرقاء علة:"وجاء في المحكم".علل"، مادة3080:، ص34ابن منظور، لسان العرب، ج -1

".علل"، مادة48:، ص30و الزبيدي، تاج العروس، ج¡"علل"، مادة96:،ص1سيده، المحكم، جابن .متعذر وهو يقدر

.هج1405¡4ط،بيروت¡العربيالكتابدارمط،¡111:،ص1،جالأصفياءوطبقاتالأولياءحلية،الأصبهاني

".علل"مادة ، 1774:، ص4، والجوهري، الصحاح، ج"علل"، مادة220:، ص3الخليل ، معجم العين، ج -2

"يرى الزجاجي أن علل النحو ثلاثة أضرب إذ يقول -3 علل تعليمية، :وعلل النحو بعد هذا على ثلاثة أضرب:

.64:الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص".وعلل قياسية، وعلل جدلية نظرية

.66¡65:المصدر نفسه، ص-4
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، ذلك أن كل من العلة النحوية "1"».واكتمل بنيانه صاحبت النحو منذ نشأته إلى أن تمّ

.غوية يكمل بعضه بعضاوالفلسفية والكلامية واللّ

البحوث اللغوية والنحوية القديمة، إبراز معالم مبدأ التعليل الذي ساد في الدراسات و إنّ       

لا يمكن فهمه حق الفهم، إلا بالرجوع إلى الفلسفة ومسائل علم الكلام، فسيادة المنطق 

 سبيلهناك من  في تلك الحقبة أثرت تأثيرا بارزا في مسائل التعليل، إذ ليسالأرسطي الصوري 

لة الفقهية وخصائص خصائص العحوية ة النجمعت العلّ«ة إلا به، ولذلك إلى ولوج كنه العلّ

م استمدوا العلة الكلامية لأن النحاة تأثروا تأثرا بالغا بما كان حيط بالبيئة الثقافية آنذاك، ولأ

، لكن العلة النحوية تبقى أقرب إلى علل "2"».مناهجهم وأساليبهم من الفقهاء وعلماء الكلام

".3"لفقهاء، وهذا ما كان يراه ابن جني الفلاسفة وعلماء الكلام أكثر من قرا إلى علل ا

مستويات التحليل اللساني

إن الجانب الإجرائي العام للتحليل هو تقسيم الكل إلى أجزاء، ومن ذلك تفكيك النص 

أو الخطاب إلى مستويات صغيرة قصد التحليل، إذ ارتبط كل مستوى بعلم من العلوم 

هذه  و إلى طبيعة الموضوع الذي يشكل مادة الدراسة، اللسانية، هذه المستويات تخضع منهجيا

وعلم ¡"phonétique"4الصوتي الأحرفي وهو ميدان علم الأصوات العام:المستويات هي

ومستوى المباني الصرفية، ومستوى الصيغ التركيبية وهو ."phonologie"5الأصوات الوظيفي  

، ومستوى"علم التراكيب النحوية "و يسميه البعض ¡"syntaxe"6ميدان علم التركيب 

، تح، فايز زكي محمد دياب، مط، دار السلام، القاهرة، مصر، )المحققمقدمة (42:مع، صابن الخباز، توجيه اللّ -1

.م2007-هج1428¡2ط

.26:أحمد خضير عباس، أسلوب التعليل، ص -2

.48:، ص1ابن جني، الخصائص، ج:ينظر -3

.يدرس الجانب الفيزيائي للصوت  -4

.يدرس الأصوات اللغوية من حيث هي عناصر وظيفية -5

.يرتبط بالعلائق الوظيفية للبنية التركيبية المحورية في لسان ما -6



مـدخـل تمهيدي

29

."sémantique"1لأساليب البلاغية والدلالية، وهو ميدان علم الدلالة ا

شبكة من العلاقات التركيبية على المستوى الصوتي في تأليف الأصوات، «غة في مجملها فاللّ

وعلى المستوى الصرفي في تأليف الوحدات الصرفية، وعلى المستوى التركيبي في تأليف 

ذا وإالكلمات، ويمثل التحليل التركيبي ذا الحلقة الثالثة في سلسلة التحليل اللغوي للغة، 

صرفي، فإن التراكيب أو الجمل هي أساس هي مادة التحليل الوتيةصكانت الوحدات ال

.غةفكل من الصوت والصيغ الإفرادية و التراكيب هي مادة اللّ،"2"»التحليل التركيبي 

سانيات، وتسمى في معظم الأحيان بمستويات هذه المستويات ترتبط عادة بميدان اللّ 

ذلك أننا إذا أنزلنا علم اللغة مترلته الحقيقية ضمن دراسة الكلام جملة فقد «التحليل اللساني، 

فظ برمتها، فكل عنصر من عناصر الكلام الأخرى التي تكون اللّحددنا بذلك مكان الألسنية 

تصبح بطبيعتها من توابع هذا العلم الأول، وكل أقسام الألسنية إنما تجد مترلتها الطبيعية بفضل 

.غة بكل أبعادها المكتوبة والمنطوقةسانيات هو اللّذلك أن موضوع اللّ،"3"»هذه التبعية

أهمية هذا المستوى «سانية هو المستوى الصوتي، إذ تبرز من أهم المستويات اللّ و لعلّ

في أن باقي المستويات يقومان عليه ويخضعان لمادته، من حيث يمثل حد التحليل اللغوي 

غوي، ولذلك كان للتحليل الصوتي حضور في جميع ظام اللّفي النوايته، وأصغر قطعة

عدة أقسام طبيعي و اصطناعي و آلي  إلى، وينقسم هذا المستوى "4"»المستويات التحليلية 

"5"و فيزيولوجي و حيواني و انساني لغوي و غير لغوي

"علم المعنى"يتعلق بالدلالات اللغوية في لسان ما، وقد يسميه البعض  -1 "sense"         ؛ إذ أن المصطلح مشتق

لأول مرة في دراسة  Bréalوهو يقابل المصطلح الذي استعمله بريال .، بمعنى علامة "sema"من الكلمة اليونانية 

essai:"بعنوان م1797علمية في المعنى صدرت سنة  de sémantique. كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم "

.265:اللغة، ص

.232:، صنفسهالمرجع -2

.40:دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص -3

، مط، دار القصبة للنشر، 162:ص¡"دراسة تحليلية ابستيمولوجية"الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية -4

.م2001الجزائر، 

مكي درار ، و سعاد بسناسي، المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية دراسة تحليلية  :ينظر-5

.م2007¡1و ما بعدها، مط، دار الأديب، وهران ط 18:تطبيقية، ص
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مستوى الحروف من خلال العلاقة «أما الجانب الإجرائي لهذا المستوى فيجري على 

الاستبدالية الممكنة بين الفونيمات، مما يسمح بتحديد الصفات التي تميز فونيما ما عما يقابله

.، أي في اللغة الواحدة"1"».في اللسان الواحد من الفونيمات

ات تقوم على مادة المستوى الصوتي؛ كونه يمثل أصغر وحدةوبما أن باقي المستوي

المستويين الصرفي و التركيبي «في النظام اللغوي العام، فإن النظام الصوتي يجري كذلك في 

تخضع لمبادئ  ،خلال العلاقة التركيبة وما ينجز عنها من تحديدات تميزية وقواعد نظاميةمن 

، والتعويض commutation، والتبديل voisinageوظيفية هامة مثل مبادئ ااورة 

substitution«."2"، و سنقف عند جميع ما تقدم من عناوين بالعرض و الدراسة و التحليل فيما

.لبحث بعون االله تعالىمن فصول هذا ايأتي

.162:سانيات البنيوية، صالطيب دبة، مبادئ اللّ -1

.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع -2
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ديباجة 

كتمثل لهذا الموروث علاقة لها  والإنسانغة كموروث حضاري، العلاقة ما بين اللّ إنّ

وعليه كان الاهتمام ذا الموروث  .غةبتلك اللّاطق الن الإنسانهذا  وجودمنذ  دمن البع

، العربيةنفتاق المعرفي في الحضارة اصة عند العرب منذ بواكير الاخوية هماري له من الأضالح

.للهجرةالذي بلغ أوجه في القرن الرابع 

غوي كونه أصغر وحدة لغوية كان الانشغالوبما أن الحرف من أهم عناصر البناء اللّ

سر والتعقيد والاهتمام به من جميع جوانبه، مع اختلاف في صور البحث ما بين الي ،بكنهه

الحرف «كان  ثمّ ، و منالحرف خط مرسوم لصوت منطوق إذ أنّ،ذلك لاقترانه بالصوت

هيئة للصوت عارضة له، يتميز ا عن صوت آخر مثله في الحدة والثقل تمييزا 

على الأذن، فتسبب  رتؤث خارجيةً مؤشرات، إذ تمثل الحروف والأصوات "1"»في المسموع

لعناصر من ذلك فالحروف بالنسبة للكلام كالخلايا الصغيرة المكونة و الإحساس بالسمع، 

إلى تحديد مفاهيمه وضبط ، وعليه سعواةات المكونة لعناصر بنية المادرجسم الإنسان أو كالذّ

.مجالاته

ها، نتطرق وبشيء من الإيجاز إلى تقسيمات وقبل الولوج إلى تحديد هذه المعالم كلّ

غويين للكلامحاة واللّالن.

، تح، محمد حسان طيان، ويحي مير علي، تقديم شاكر 60:ابن سنا، رسالة في أسباب حدوث الحروف، ص -1

.م1983¡1غة العربية، دمشق، سوريا، طالفحام مط، مطبوعات مجمع اللّ
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تقسيمات الكلام

وحرف جاء  ،وفعل ،اسم:ه ثلاثة أضرب الكلام كلّ«:في هذا الصدد يقول ابن جني

من هنا يقر ابن فارس في أصل الكلام بحقيقة قد توصل إليها القدماء فلم يجدوا ما  ؛"1"»لمعنى

 ،وفعل ،اسم:الكلام ثلاثة أجمع أهل العلم أنّ«:يخرج على هذه الأقسام الثلاثة إذ يقول

.في الرأي وإثبات وهذا توافق ؛"2"»وحرف

القدماء في أصل الكلام، فلم يجدوا في كلام  توصل إليه المتفق عليها الجوهر هذإنّ 

ع رابع لعثروا على شيء وولو كان ثَم ن«الأضرب الثلاثة، ما يخرج على هذهالعرب

 ؛الرابع، بل ونجده حتى في كتاب سيبويهعلى القرنالتقسيم متقدم وعليه فإن هذا، "3"»منه

¡"4"»ولا فعل ،وحرف، وحرف جاء لمعنى ليس باسم ،وفعل ،ه اسمفالكلام كلّ«:إذ يقول

.ويقصد بحرف جاء لمعنى الأدوات 

وهذا ما يؤكده المبرد  ،وهذه الحقيقة اعتبرها القدماء تخص الكلام العربي والأعجمي معا

يخلو الكلام عربيا كان أو أعجميا وحرف جاء لمعنى، لا ،وفعل ،فالكلام كله اسم«:بقوله

."5"»من هذه الثلاثة

.م1988، لي، مط، دار مجدلاوي للنشر، عمان، الأردن، تح، سميح أبو مغ15:مع في العربية،صابن جني، اللّ-1

.62:مع، صمع بشرح كتاب اللّوابن الخباز، توجيه اللّ

- .82:صابن فارس، الصاحبي،2

دار الفكر مط،محمد محي الدين عبد الحميد،:تح ¡12:صشرح قطر الندى وبل الصدى،ابن هشام الأنصاري،-3

.للطباعة والنشر

¡3مكتبة الخانـجي، القاهرة، مصر، ط، تح، عبد السلام محمد هارون، مط، 12:، ص1سيبويه، الكتاب، ج -4

.وهي المسماة أيضا حروف المعاني ،ويقصد بحرف جاء لمعنى الأدوات.م1988-هج1408

، تح، محمد عبد الخالق عضيمة، مط، مطبعة الأهرام التجارية، قليوب، مصر، 141:، ص1المبرد، المقتضب، ج -5

.م1994-هج1415
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 ياحقين كأبي علغويين اللّسار على هذا النهج عدد من النحويين واللّقد  و

.، وغيرهم"4"والسيوطي¡"3"، وابن آجروم"2"وابن مالك ¡"1"الفارسي

ما يؤخذ بما جاء لقد أصبح هذا التقسيم هو الأساس المتبع، و امع على صحته، و قلّ

النحو قد اكتمل  غويين معتبرين أنّ، وقد يستوجب التصدي له عند بعض اللّهعلى خلاف

؛ و هي نظرة غير سليمة من الوجهة "5"إليه شيئاولا يمكن لأحد أن يضيف  ،"الكتاب"بـ

.العلمية العملية

فاعتبر أبو جعفر «بعضا من النحويين واللغويين زادوا على هذه الأصول الثلاثة  أنّ إلاّ

والأفعال، والحروف،  ،الأسماء:بن صابر، و الزمخشري، وابن يعيش الكلام أربعة أنواع

¡2، تح، كاظم بحر المرجان، مط، عالم الكتب، ط71:الإيضاح في النحو، صأبو علي الفارسي، :ينظر -1

.م1996-هج1416

أحد الأئمة في العلوم العربية، ، في جيان بالأندلس،"م1203-هج600"هو جمال الدين محمد بن عبد االله، ولد سنة -2

الرزكلي، .هيل الفوائد، الكافية الشافيةالألفية، تس:، من تصانيفه "م1274-هج672"انتقل إلى دمشق وتوفي ا سنة

:يقول ابن مالك في الألفية.233:، ص6الأعلام ،ج

"مقتكَاس يدفا لَفْظٌ منكَلام            مالكَل فرح لٌ ثُمعفو ماسو."

، ط، نواكش1عالي، مط، منشورات محمد محفوظ بن أحمد، ط، تح، أباه بن محمد 14:ابن مالك، الألفية، ص

، مط، دار 23:، ص1وعبد االله بن صالح الفوزان، دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، ج.م2003-هج1424موريتانيا، 

.المسلم

الة ، بمدينة فاس المغربية، نحوي، اشتهر برس"م1273-هج672"هو محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، ولد سنة -3

.الآجرومية، فوائد المعاني في شرح حرز الأماني:، من تصانيفه"م1323-هج723"الآجرومية، توفي بفاس سنة 

.33:، ص7الرزكلي، الأعلام،ج

السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع ".الكلمة إما اسم، و إما فعل، و إما حرف، و لا رابع لها:"يقول السيوطي -4

.م1998-هج1418، تح، أحمد شمس الدين، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 22:، ص1الجوامع، ج

.م1996، مط، منشورات جامعة قار يونس بنغازي، 14:الصادق خليفة راشد، دور الحرف في آداء المعنى، ص-5
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:وهو ما ذهب إليه المحدثون، كتمام حسان إذ اعتبر الكلام أربعة أقسام".1"»والمشترك

".2."والأداة ،والضمير ،والفعل ،الاسم

و الحديث  ،غوية، و في القرآن الكريمو قبل التطرق إلى ورود الحروف في المعاجم اللّ

و تطوره  ،النبوي الشريف لا بد من التعريج إلى جذور الحرف العربي للبحث في جذوره

.و الدلالي للحرف ،في مستواه الصوتي

جذور الحرف  العربي

كانوا «قد  غوية و تأصيلها، و، قبل البحوث اللّ"3")حفر(لقد ارتبط الحرف بمعاني 

يجعلون الكتاب حفرا في الصخور، و نقشا في الحجارة و حلقة مركبة في البنيان؛ فلربما كان 

الكتاب هو الحفر إذا كان تاريخا لأمر جسيم، أو عهدا لأمر عظيم، أو موعظة يرتجى نفعها، 

.و ما شابه ذلك، "4"»أو إحياء شرف يريدون تخليد ذكره

أصل الكتابة نقوش، فالكتابة العربية كانت  أنّ«الباحثون المختصون إلى و يذهب 

و إذا أخضعنا هذه .نقوشا، و رسوما، و أن النقش نبش، و هما حفر في المفهوم العام

حفر، حرف، فحر، فرح، (لقانون التقليبات الاشتقاقية أعطتنا ست صيغ )حرف(الصيغة

و يكون بآلة  ،النبش العام و معنى الأولى هو.ثانيها حرف ة هي حفر، و؛ فأول صيغ)رحف

الحرف مشتقا و قد يكون .و نقشا في بدايتها ،و الكتابة كانت حفرا.حادة على أجسام صلبة

من مدلول الحفر، تقدمت الراء فيه عن الفاء، كما تقدمت في غضروف من غضروف،

1-حسن عون، تطور الدم1970، مط، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، مصر، 84:حوي، صرس الن.

وزاد محمد صلاح الدين مصطفى على تمام حسان وقسم .237:حسان، مناهج البحث في اللغة،ص تمام:ينظر-2

صلاح الدين مصطفى، النحو :ينظر.الاسم، والفعل، والوصف، والظرف، والضمير، والأداة:الكلام إلى ستة أقسام

.، مط، مؤسسة الصباح، الكويت36:صوصفي من خلال القرآن،ال

.81:عند مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص :ينظر تفصيل هذا-3

، تح، فوزي عطوي، مط، مكتبة محمد حسين النووي، دمشق، سوريا، و مكتبة 51:، ص1الجاحظ، الحيوان، ج-4

.اللبناني، بيروت، لبنانالطلاب و شركة الكتاب 
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و ذلك لإقامة الفرق بين الحفر المطلق العام الذي هو نبش، .و في سروال من شلوار

و الكل علامات، "1"»قشو بين الحفر الخاص الذي هو الن.

غويةالحرف في المعاجم اللّ

غة، والصوت، والناحية، و الطرف، هجة، واللّغوية باللّارتبط الحرف في المعاجم اللّ

حد الشئ، :الحاء و الراء والفاء ثلاثة أصول«:والشق، والقراءة وغيرها، يقول ابن فارس 

ابن فارس قد استقى مفهومه للحرف  ، و فيما يبدو أنّ"2"».و العدول، و تقدير الشئ

.غوية للحرفمن المفاهيم المعجمية، و الاستعمالات اللّ

لكلام لتفرقة كلمة بنيت أداة عاربة في ا كلّ«:"3"الأزهري هذا الصدد يقول و في

 ، وكلّأو فوق ذلك مثل حتى، وهل، ولعلّو إن كان بناؤها بحرف ؛المعاني فاسمها حرف

أي  "4"كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفا، تقول هذا في حرف ابن مسعود

والحرف الأداة التي تسمى «من أحرف التهجي، وكذلك الحرف، "5"»في قراءة ابن مسعود 

.81:مكي درار، امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، ص -1

".حرف"، مادة42:، ص 2غة، جابن فارس، المقاييس في اللّ -2

غة       ، أحد الأئمة في اللّ"م 895–هج 282"هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، ولد في هراة بخراسان سنة -3

¡"م 981-هج370"الأدب، عني بالفقه فاشتهر به أولا، ثم غلب عليه التبحر في العربية، توفي في هراة سنة و 

و الأنباري، نزهة الألباء.311:، ص5الزركلي ، الأعلام، ج .غة، وتفسير القرآنذيب اللّ:فه من تصاني

.238¡237:في طبقات الأدباء، ص

و قربا إلى الرسول  ،وعقلا ،فضلا ومن أكابر الصحابة ،بن مسعود، أبو عبد الرحمان، صحابي جليل االلههو عبد -4

-هج32"ولّي بعد وفاة النبي بيت مال الكوفة، توفي بالمدينة سنة ¡و السلام، ومن السابقين إلى الإسلام ،عليه الصلاة

-371:ص، 3، جالأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة و عز الدين بن .137:، ص4، ج الزركلي، الأعلام".م 653

-هج1407¡1، تح، علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط387

.م1987

".حرف"، مادة 837:، ص10، ج ابن منظور، لسان العرب -5
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الحرف أيضا هو الناحية والطرف و¡"1"».الرابطة لأا تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل

ومن المفاهيم المعجمية،         ،"2"».و الجبل جانبيهماو حرفا الرأس شقاه، وحرف السفينة«والحد

و هي الإبل النجيبة الماضية التي أنضتها «من الإبل؛الحرف و الاستعمالات اللغوية للحرف،

."3"».الأسفار، وقيل هي الصلبة

:الحرف في القرآن الكريم

وارتبط معناها  ،في سورة الحجو هذا وردت لفظة حرف في القرآن الكريم مرة واحدة 

زيلهـفي محكم تن يغ، يقول تعالىبمعاني الشك والز:﴿ اللَّه دبعن ياسِ مالن نمو

فرلَى حعلى حرف«يراد بـ و."4"﴾ع:ين لا في وسطه و قلبه، أي على طرف من الد

لا على سكون وطمأنينة، كالذي يكون لكوم على قلق واضطراب في دينهم،:وهذا مثل

وطارواطمأن، وإلّ على طرف من العسكر، فإن أحس بظفر وغنيمة قر 5"»على وجهها فر"¡

.

".حرف"، مادة 306:، ص3ابن سيدة، المحكم، ج  -1

، مادة 838:،ص10و ابن منظور، لسان العرب، ج ".حرف"، مادة 137:، ص23الزبيدي، تاج العروس، ج  -2

".حرف"

".حرف"، مادة 129:، ص23الزبيدي، تاج العروس، ج  -3

¡"صالحهذا دين :"كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال:يقول صلى االله عليه وسلم-4

، تح، 262:، ص4742:، ح3البخاري، الجامع الصحيح،ج".هذا دين سوء:"وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال

.هج1400¡1محب الدين الخطيب، مط، المكتبة السلفية، القاهرة، مصر، ط

تح، عادل  ،179:،ص4،جعن حقائق غوامض التتريل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشافالزمخشري،  -5

¡1العربية السعودية، ط مكتبة العبيكان، الرياض، المملكةأحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض وآخرون، مط، 

ونتجت فرسه مهرا سرياً،  ،نزلت في أعاريب قدموا المدينة، وكان أحدهم إذا صح بدنه:"وقال.م1998-هج1418

وإن كان  ،واطمأن ،خيرا إلاّ أصبت منذ دخلت في ديني هذا ما:الوولدت امرأته غلاما سويا وكثر ماله وماشيته ، ق

.الصفحة نفسها، 4جنفسه، المصدر ".، وانقلبما أصبت إلا الشر:الأمر بخلافه، قال



في الأحــرفية                                                                                 ل الأولــالفص

38

؛ أي "2"»على العقيدة البيضاءمنهعلى انحراف:على حرف معناه «"1"ويضيف الثعالبي 

.على النهج المحمدي انحرافعلى 

عدة مرات، كتحريف، مثلاً، في القرآن الكريم وردت مشتقات لفظة حرف و قد 

من الَّذين هادواْ ﴿:، وقوله تعالى"3"﴾الْكَلم من بعد مواضعهيحرفُونَ ﴿:"لقوله تعالى

 هعاضون مع مفُونَ الْكَلرحهذا فيما يخص لفظة حرف"4"﴾ي ،.

في القرآن الكريم فقد ذكرت في أكثر من موضع وارتبطت معانيها "صوت"أما لفظة 

:، وقوله تعالى"5"﴾واستفْزِز منِ استطَعت منهم بِصوتك﴿:بعدة دلالات، يقول جلّ شأنه

وقوله "6"﴾واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ أَنكَر الْأَصوات لَصوت الْحميرِ ﴿

.، و غيرها من الآيات"7"﴾نبِي يا أَيها الَّذين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت ال﴿:أيضا

.الآيات

غة والأدب، كان فراءً بخيط من أئمة اللّ، بنيسابور،"م961-هج350"هو عبد الملك بن محمد أبو منصور، ولد سنة -1

هر، يتيمة الد:، من تصانيفه"م1038-هج429"إلى صناعته واشتغل بالأدب والتاريخ، توفي سنةجلود الثعالب، فنسب 

¡19، و الصفدي،الوافي بالوفيات، ج164¡163:، ص4الزركلي، الأعلام،ج.فقه اللغة، لطائف المعارف وغيرها

.133-130:ص

محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود ، تح،علي 111:،ص4الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن،ج -2

.م1997هج،1418¡1وآخرون،  مط، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط

.من سورة المائدة¡41الآية -3

.من سورة النساء46الآية  -4

.، من سورة الإسراء64الآية -5

.، من سورة لقمان19الآية -6

.، من سورة الحجرات02الآية -7
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الحرف في الحديث النبوي الشريف

؛ إذ تعدد "حرف"كتب الحديث عن القرآن الكريم في عدد ذكرها للفظة  اختلفت

مرات، وفي صحيح 08أكثر من  ؛ إذ جاءت في صحيح البخارياستعمالااو اختلفتذكرها

أما مسند الإمام  ،مرة12أما الترمذي فقد ذكرها في صحيحه  ،مرة17من أزيد "1"مسلم

مرة، أما ابن ماجة فلم يذكر هذا المصطلح  43ـأحمد فقد كان أكثر المتون ذكرا لهذه اللفظة ب

وإنما في تفسير الحديث والتعليق .في الحديثوليس ،عارضة ة واحدةا مرفي سننه إلّ

الحرف هذا فذكر«:إذ يقول ؛من باب ذكر الشفاعة من السنن هدفي كتاب الزعليه

.؛ أي ذكر الحديث عنه"2"»عن الحسن

-صلى االله عليه وسلم-في الحديث الطرف و الجانب لقوله ومن معاني الحرف

فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع «:في عرض قصة سيدنا موسى عليه السلام والخضر

على طرفها، ومن معاني لفظة حرف في الحديث النبوي القراءة ؛ أي"3"»السفينة على حرف

أقرأني جبريل «:-صلى االله عليه وسلم-قال الرسول:فعن ابن عباس قال ،هجةلّالقراءة وال

."5"».إلى سبعة أحرفويزيدني حتى انتهى ،فراجعته ، فلم أزل أستزيده"4"على حرف

بنيسابور، حافظ من أئمة الحديث، رحل        "م820-هج204"هو مسلم بن الحجاج، أبو الحسين، ولد سنة -1

   الجامع :من تصانيفه"م870-هج 261"عراق، وتوفي بظاهر نيسابور سنة إلى الحجاز، ومصر، والشام، و ال

و ابن العماد، شذرات الذهب، .221:، ص7الزركلي ، الأعلام ، ج.ء، المسند الكبير ، الكنى  و الأسماالصحيح

.272-270:، ص3ج 

¡1ط ، تح، خليل مأمون شيحا، مط، دار المعرفة، بيروت، لبنان،525:، ص4312، ح 4ابن ماجة ، السنن، ج   -2

.م1996-هج 1416

.475:، ص3401، ح 2البخاري، الجامع الصحيح، ج  -3

معناه نزل على سبع لغات من لغات العرب، منها  لغة قريش، ولغة هذيل، :قال أبو عبيد ."أي بلهجة قريش -4

وليس معناه أن "."حرف"، مادة 306:، ص3ابن سيدة، المحكم، ج ".ولغة أهل اليمن، و لغة هوزان، وما أشبهها 

".حرف"، مادة 131:، ص23الزبيدي، تاج العروس، ج ".يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه

.4991، ح339:، ص3الصحيح، ج  عالبخاري، الجام -5
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قال النبي صلى االله :بن مسعود أنه قال اوجاء كذلك بمعنى حروف التهجي ، فعن 

"ألم"والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ¡ا من كتاب االله فله به حسنةمن قرأ حرفً «:عليه وسلم

."1"».ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ،حرف

معلقا على ليلة  شعبةو هذا لقول  ،وأتى الحرف أيضا في كتب الحديث بمعنى الأمر المهم

."2"».هي ليلة سبع وعشرينيلة التي أمرنا رسول االله بقيامهاو أكبر علمي هي اللّ«:القدر

وذلك ما جاء في صحيح  ،و الأمانة العلمية ،الحديث بمعنى الزيادة وجاء أيضا في كتب

و اتفقنا في سياق  ،نميرشيبة ومحمد بن عبد االله بن أبي حدثنا أبو بكر بن «:قولهمسلم

، وللحرف في الحديث عدة معاني "3"».ا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرفالحديث، إلّ

.هابذكرها كلّ لا يسمح المقام و،أخرى

، يقول ابن "4"وأصوات المزامير والجرس ،أما الصوت فقد ارتبط معناه المعجمي بالغناء

صحيح، وهو الصوت، وهو جنس لكل ما وقر في أذن و الواو و التاء أصل الصاد «:فارس

صوت الإنسان وغيره، يقول رويشد بن :الصوت«:"6"، ويقول ابن السكيت"5"».السامع

:بن كثير

، تح، أحمد محمد شاكر وآخرون، مط، البابي الحلبي، 2910، ح 175:، ص5الترمذي، الجامع الصحيح ، ج -1

.م1975-هج 1395¡2ط القاهرة ، مصر،

نظر محمد الفاريابي، مط، دار طيبة  للنشر و التوزيع، ، تح ، 762، ح 525:، ص1مسلم، الجامع الصحيح، ج -2

.م2006-هج1427¡1ط الرياض، المملكة العربية السعودية،

.110:، ص 194، ح  1المصدر نفسه، ج -3

.من سورة الإسراء¡64:الآية .﴾واستفْزِز منِ استطَعت منهم بِصوتك﴿ :ومنها قوله تعالى  -4

".صوت "، مادة 318:، ص3غة ، ج ابن فارس، المقاييس في اللّ -5

¡"م802-هج 186"، ولد سنة "بين البصرة و الكوفة "هو يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، أصله من خوزستان-6

بدال، الألفاظ، الأضداد، الإ:، من تصانيفه "م 858–هج 244"غة و الأدب، مات مقتولا ببغداد سنة إمام في اللّ

-138:، وابن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص195:، ص 8، ج الزركلي، الأعلام.وإصلاح المنطق

.140-134:، ص3و رحاب خضر  عكاوي، موسوعة عباقرة الإسلام، ج .140
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"1".»بني أسد ما هذه الصوت  ى مطيته            سائلْاكب المزجها الرأييا              

.ر على ألسن الناسصيت ؛أي ذكْله صوت و :ومن أقوال العرب المأثورة يقال 

غويينالحرف عند اللّ

فالحروف «بنة الأولى و الأساسية في الكلام، غويون القدماء بالحرف، كونه اللّاهتم اللّ

ا، ورجوعه في فوائده و معاني معظمها أشد غورا، و تركيب أكثر الكلام عليهكثر دورا، أ

في متون النحو الأولى، حيث يعتبره سيبويه  بالحرفنا نجد الدراسات المتعلقة إذ أن، "2"»إليها

ما جاء لمعنى «:الحرف نّإ"4"، ويقول ابن الأنباري"3"»ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل«

."6"»سمي الحرف حرفا لأنه طرف في الكلام وفضلة«:المراديومن ذلك قول ،"5"»في غيره

."6"»وفضلة

و يدخل الحرف «:إذ يقول  ؛علي الفارسي من أعطاه صبغة الكلام كأبي غويينومن اللّ

، وهذا الكلام اعترض عليه أغلب النحاة "7"»على كل واحدة من الجملتين فيكون كلاما

لفظا يدل على معنى مفرد لا يمكن أن يفهم « بل وحتى الفلاسفة إذ اعتبروا الحرف ينواللغوي

، مادة 369:ص ¡8، وابن سيدة، المحكم، ج "صوت"، مادة 252:ص ¡28ابن منظور، لسان العرب، ج  -1

.صوت " "

، تح، أحمد محمد الخراط، مط، مجمع 2:أحمد بن عبد النور المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني ، ص  -2

.غة العربية، دمشق، سوريااللّ

.12:ص¡1سيبويه، الكتاب، ج -3

اللغة و الأدب و تاريخ  ، من علماء"م 1119-هج  513"، أبو بركات، ولد سنة هو عبد الرحمان بن محمد-4

نزهة الألباء في طبقات الأدباء، أسرار العربية،  :من تصانيفه ".م1181-هج577"سكن بغداد وتوفي ا سنة .الرجال

.327:، ص3الزركلي ،الأعلام، ج.الإنصاف في مسائل الخلاف

.العلمي العربي، دمشق ، سوريا ، تح، محمد جة البيطار، مط، امع12:ابن الأنباري، أسرار العربية، ص -5

مط، دار الكتب ،ر الدين قباوة  و محمد نديم فاضل، تح، فخ23:المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص -6

.39-32:، ص1و ينظر أيضا السيوطي، همع الهوامع، ج.م1992-هج1413¡1العلمية، بيروت ، لبنان، ط

.72:أبو علي الفارسي، الإيضاح، ص -7



في الأحــرفية                                                                                 ل الأولــالفص

42

 يقترن فعل عمل، و إن لم فإن اقترن باسم أو، "1"»بنفسه وحده دون أن يقرن باسم أو كلمة

.ما لا يعمل ، وهذا رأي أغلب النحاة

الحرف عند الصوفيين

مزية التي تعهدها والر ،ات الإلهيةتأخذ الحروف عند الصوفيين منحى آخر لاتصالها بالذّ        

نصياغها افالحروف عندهم عبارة عن صور معلومة في العلم الإلهي قبل  ،غة الصوفيةاللّ

وهو ما يسميه ابن  ،"2"فجعلوا له علما خاصا أسموه علم الجفر  ،في الوجود الذاتي المعلوم

فجعلوا مثلا  ،فقسموا الحروف إلى نارية وهوائية ومائية وترابية ،"4"بالسيميا  "3"خلدون

.وهكذا "5"»والدال للتراب،و الجيم للماء،والباء للهواء ،الألف للنار«

أوجد االله العالم «:"6"ابن عربي وللصوفية في الحروف أقوال عديدة منها ما قاله        

على عدد الحروف من أجل النفس في ثمانية و عشرين لا تزيد و لا تنقص، فأول ذلك 

موجود،  و تنتهي إلى الواو و هي المرتبة، و المرتبة هي الغاية في كلّ، و هو القلم"العقل"الألف

.م1990¡2، تح،محسن مهدي،مط، دار الشرق، بيروت، لبنان، ط7:الفرابي ، كتاب الحروف، ص -1

 ،والكيمياء ،والجمل ،يشرح خواص الحروف و طبائعها الخفية مستندا إلى أصول يستمدها من الحساب -2

وهي فرقة أسسها فضل االله الأسترابادي في إيران في أواخر  ."الحروفية"والقرانات، وإلى الحروف ذا المعنى نسبت 

.، مقدمة المحقق28:، صالمصدر نفسه.القرن الثامن هجري

، فيلسوف ومؤرخ وعالم "م1332-هج732"هو عبد الرحمان بن محمد، ولي الدين الحضرمي، ولد بتونس سنة -3

".م1406–هج 808"ءها وتوفي فجأة بالقاهرة سنة اجتماعي بحاثة، أصله من إشبيلية، رحل إلى مصر وتولى قضا

.330:،  ص3الزركلي، الأعلام، ج .، الحساب، وغيرهاكتاب العبر، شرح البردة:من تصانيفه 

ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي (تاريخ ابن خلدون،ابن خلدون:ينظر -4

1421، تح، خليل شحادة بمراجعة سهيل زكار،مط، دار الفكر، بيروت،لبنان،664:ص المقدمة،¡1، ج)الشأن الأكبر

.م2001-هج

.الصفحة نفسها، 1جالمصدر نفسه،  -5

فيلسوف، من أئمة المتكلمين  "م1165-هج560"هو محمد بن علي، محي الدين، ولد في مرسية بالأندلس سنة-6

:من تصانيفه ".م1240-هج638"الأكبر، استقر في دمشق أواخر حياته وتوفي ا سنة في كل علم، يلقب بالشيخ 

.281:ص ،6الزركلي،الأعلام،ج .الفتوحات المكية، شجرة الكون، فصوص الحكَم
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أصل «وجعل الألف أصلا لجميع الحروف ذلك أنّ ،"1"»النفس فالواو غاية حرو أنّكما 

فالحروف منه تتركب وإليه  ،كما أن أصل الخط النقطة و الخط هو الألف ،الأشكال الخط

.رأي اتبعه أغلب الصوفيةال، وهذا "2"».تنحل

 لكلّ أي أنّإذ ربط الملائكة بالحروف، ،وزاد في تعامله مع الحروف في قدسية صوفية

و تسمى «:وفي ذلك يقول ،خاصا به يختلف في العظمة على حسب قوة الحروف احرف ملَك

 كهذه الملائكة الروحانيات في عالم الأرواح بأسماء هذه الحروف، و هذه الحروف أجساد تل

أعني صورها فهذه الأرواح تعمل الحروف لا بذواا،.و خطا بأي قلم كانت ،الملائكة لفظا

و إنما ،االحروف تعمل بصوره أنّ ل، فلا يتخيبالخيال ةو البصر المتصور ،للسمع ةالمحسوس

ومظهره  ،خالقهيعظم بذلك ...و ليل،و تمجيد ،تعمل بأرواحها، ولكل حرف تسبيح

فسبحان."3"»في السمواتالأسماء يسمون هؤلاء الملائكة و ذه.وروحانيته لا تفارقه

وهذا ."4"»من العباراتما يخاطبك به الحق«و الحرف عنده أيضا  ،من يسبح له كل شئ

.قوله

:ف والأصوات عند كل من ابن فارس وابن جنيوالحر

علينا أن نقف عند نقطة وهي أن كلا  نبغي، يقبل الولوج إلى موضوع الدراسة

من الصاحبي والخصائص مصنفان عامان تناول فيهما ابن فارس وابن جني اللغة والفلسفة وفقه 

موضوع  ا أنّ، إلّ، والأصوات، و الحروف، والبلاغةوالعروض ،والشعر ،اللغة، ونوادر العرب

"سر صناعة الإعراب"وفي بن فارس، لا"المقاييس"في  ، والأصوات نجده أعم وأشملالحروف

نجده أكثر  و الحروف في هذين المصنفينموضوع الأصوات و الجدير بالذكر أنّ، لابن جني

-هج1410،الهيئة المصرية العامة للكتاب،مط ،عثمان يحي ،،تح202:ص ،3ج، الفتوحات المكية ،ابن عربي-1

.م1990

.117¡116:ص ،13ج  ،المصدر نفسه -2

.117¡116:، ص3ج ، المصدر نفسه -3

.188:ص ،13ج ،المصدر نفسه4-
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لمن ألف له هذا الكتاب  "سر صناعة الإعراب"وضوحا وتدقيقا، يقول ابن جني واصفاً لكتابه 

وف المعجم، وأحوال كتابا يشتمل على جميع أحكام حر أضعأن ...رسمت أطال االله بقاءك«

كل حرف منها، وكيف مواقعه لكلام العرب، وأن أتقصى القول في ذلك وأشبهه 

والأصوات في هذا الكتاب منفردة، لا على أساس  ،، فابن جني درس الحروف"1"»و أؤكده

.أيضا والحروف في الخصائص ،وتركيب هذه الأصوات ،تأليفها وتركيبها، ونجده درس تأليف

الدراسات اللغوية القديمة، والأهم في معظم ،الصوتي هو الأولىالجانب  ولعلّ

هذا شأن التناول لكلّودلالة ، و ،وتركيب ،وعليه ترتكز الجوانب الثلاثة الأخرى من إفراد

."الخصائص"و"الصاحبي"من 

أنه موجود في كتب ننا لا نجد في الخصائص تعريفا صريحاً للحرف مع فإو رغم هذا

الحرف ما لم تحسن «:"اللُّمع"ومصنفات ابن جني الأخرى، يقول ابن جني في كتاب

، أما ابن فارس فلم يورد تعريفاً خاصا "2"»ولا علامات الأفعال ،فيه علامات أسماء

لعربية وقد أكثر أهل ا«:تعريف سيبويه للحرف إذ يقول يرجحبل نجده  "الصاحبي"به في 

:ولا فعل، نحو قولنا ،نى وليس في اسميد معإنه الذي يف:في هذا، وأقرب ما فيه ما قال سيبويه

، فدلالة "3"»هل زيد منطلق؟ فأفدنا ل ما لم يكن في زيد وفي منطلق:ثم يقول.زيد منطلق

.لا نجده في الاسم ولا في الفعل"هل"الحرف هنا في 

إلى حرصه أن يكون هذا التعريف جامعا مردود«لهذا التعريفح ابن فارس يترج ولعلّ 

مانعا، ولذلك آثر التعميم، وعرف الحرف باستبعاد خصائص الاسم والفعل، كأنما الحرف 

دمشق سوريا،  ،3،تح، حسن الهنداوي، مط، دار القلم ،ط03:، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب،ج -1

عدد حروف المعجم -02، وصف جهاز النطق-01:و من أهم موضوعات الكتاب ما يأتي.م1993-هج1413

الأجراس الطبيعية للحروف وبيان صفاا -04،وصف مخارج الحروف وصفا تشريحيا دقيقا-03، وترتيبها وذوقها

عند بنا ء الكلمة ومقاربته لآخر من تفسير يؤدي إلى الإعلال أو الإبدال أو الإدغام  تما يعرض الصو-05، الطبيعية

.فظ المفردنظرية الفصاحة في اللّ-07، من أنواع التفسير في الحروف سبيان الشاذ و المقي -06، أو الحذف أو النقل

.15:مع في العربية، صابن جني، اللّ -2

.40:، ص1سيبويه، الكتاب، ج.وينظر إلى تعريف سيبويه للحرف.86:ص، حبيالصاابن فارس،  -3
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بن ، وقد يعود هذا الترجيح إلى أن ا"1"»الاسم والفعل:تميزه من قسميهو خلْو من سمة تحده 

هو عن الآخر، فانقوله عن الحرف، فلقد رجح تعريف ، وهذا مافارس لم يأت بالجديد في كتابه

، واختصاراً مبسوطاً، فرقا وشرحا مشكلاً، وبسطا مختصرامتيعترف أن مؤلفه ليس إلا جمعاً 

.وجميعها ظواهر لغوية في مختلف المستويات

مع نسب المستوى الأحرفي

من مجال الدرس اللغوي عند ابن فارس في الصاحبي، أي  %67مثل المستوى الأحرفي 

وهو بذلك أكبر من مجال فقه اللغة الذي يمثل  "الصاحبي"من كتاب  %31.72ما يعادل 

من المصنف، وكذا أكبر من مجال الدرس البلاغي رغم أهميته، والذي مثل20.08%

غة أكبر من مجالَي فقه اللّ"الصاحبي"، بل إن المستوى الأحرفي عند ابن فارس في 30.92%

حتى و إن جمعا معا عروالش.

من استعمال مجال الأصوات في كتابه  أما ابن جني فنجده قد أقل في هذا المستوى

، ومثل "سر صناعة الإعراب"ذلك أنه تناول مجال الأصوات مفصلا في كتابه و ، "الخصائص"

فقط %08.31من مجال الدرس اللغوي، أي ما يعادل  %29.39بـــ المستوى الأحرفي

%19.55فهو لا يمثل أقل من نصف ما مثله مجال فقه اللغة، والذي يعادل؛ إذن "الخصائص"من 

%33.65ربع مجال الدرس البلاغي، والذي مثل  من ا أقلمن الخصائص، ولا يعادل إلّ

.من الخصائص

وقفةً متريثة، ذكر فيها تسعين أداةً في مائة وعشرين «كتابهابن فارس وقف في إنّ

الكتاب كلّه، ولو قسمنا أدوات الصاحبي بما في الكتب التي خصها أصحاا ع صفحة، وهي رب

وتفوق ما  ،"الجني الداني"وتقارب ما في ، "مغني اللبيب"بالأدوات لوجدناها تعدل ما في 

.، وهي فيما يعرف بحروف المعاني"2"»"الحروفالأزهية في علم "في كتاب 

.177¡176:ص.غازي مختار طليمات، أحمد بن فارس اللغوي  -1

.182:، صالمرجع نفسه  -2
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هي «، والأداة عند ابن فارس"1"»لفظ الحرف يقابله لفظ الأداة«وللإشارة فإن 

أو تركيب أجرته العرب في استعمال مجرى  ،أو فعل ،الحرف، وهو الأكثر، أو اسم

.، وقد يكون المقطع أيضاً"2"»الحرف

الأحرفيالموضوعات المتناولة في المستوى 

، صائصخاصا بالخ د جدولانور مع نسب المستوى الأحرفيالسابقة  النظرة بعد

كل من ابن جني و ابن فارس اتتعلق بالصاحبي، يوضحان الموضوعات التي تناوله و خطاطة

.في المستوى الأحرفي

.1، شرح أحمد شمس الدين، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط50:في المنطق، ص الغزالي، معيار العلم-1

.182:غازي مختار طليمات، أحمد بن فارس اللغوي، ص-2
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الأحرفي في الخصائص جدول توضيحي للموضوعات المتناولة في المستوى:أولا

%29.39المستوى الأحرفي %30.48الخصائص لابن جني   مجال الدرس اللغوي 

الصوت يضعف برسمه في 

والوصل الإدراج

إنابة الحركة عن الحرف الساكن والمتحرك

والحرف عن الحركة

كثير من اللغة يضاهي 

بأجراسه صوت الأفعال التي 

يعبر ا عنها

لىهجوم الحركات عالإشمام والروم

الحركات

الحرفان المتقاربان يستعمل 

أحدها مكان صاحبه

حروف الهمس يتبعها في 

الوقف صوت

شواذ الهمز

اتفاق اللفظين واختلاف 

المعنيين في الحروف 

والحركات والسكون

حركة التقاء الساكنين 

وحركة النقل

حذف الهمز وإبداله

لوحرف اللين اهباعشحركة الإيادة الحروف وحذفهاز

عدم عمل الحروف تسكين المتحرك بحركة إعرابيةملالحروف القائمة مقام الج

في الفضلات

في النداء"يا"عمل كمية الحركاتالحروفرتكري

مضارعة الحروف للحركات 

والحركات للحروف

السكونمطل الحركات

محل الحركات من الحروف 

بعدهاا أم قبلها أم هعمأَ

المنون الوقف على المنصوبمطل الحروف

دون ألف
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:توضيحية للموضوعات المتناولة في المستوى الأحرفي في الصاحبيالخطاطة /ثانيا
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الأحرفي ىالمستو تقنيات دراسة

وضع النحاة ومنذ القرن الثاني للهجرة أصول النحو، و أولوا عناية خاصة بالحروف

للخليل من أهم دلائل هذا الباب؛ و قد نحا نحوه تلميذه "العين"لعل كتاب و الأصوات، و 

سيبويه و الذي تطرق لكيفية نطق الحروف، و على جيهما سار النحاة المتأخرون، و لعل ابن 

؛ جني و ابن فارس قد سلكا ذات النهج؛ فمن المعروف اليوم أن اللغة تدرس من جوانب أربعة

؛ و جانب بناء Morphologyو جانب بناء الكلمة Phonologyºجانب الأصوات:و هي 

.Semantics؛ و جانب الدلالة Syntaxالجملة

 أساسعليه قام الخليل بن أحمد الفراهيدي بترتيب الحروف في معجمه على  و

حسب مخارجها،  صاحب الفكرة الرائدة في ترتيب الحروف فالفراهيدي يعد، "1"صوتي

.و ابن جني ،و نحا نحوهما كل من ابن فارس ،النهج سار تلميذه سيبويهو على هذا 

:عند ابن جني/أ

"الخصائص"ابن جني في هذا المستوى من كتابه مما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أنّو 

دي، و هو الرأي ذاته لشيخه أبي علي، للخليل بن أحمد الفراه"العين"ب في نسبة كتاشكك

رحمه -و أما عياهم فحاكيه صاحب العين، و هو مجهول، وذاكرت أبا علي«:يقول ابن جني

إلى حد بعيد يتشابه "العين"؛ فرأي ابن جني في كتاب"2"»يوما ذا الكتاب فأساء نثاه -االله

و أما كتاب العين ففيه «:، و في مصنف الخليل يقول ابن جنيمع رأي الزبيدي كذلك

،و الفساد ما لا يجوز أن يحمل على أصفر أتباع الخليل فضلا عن نفسه ،و الخلل ،من التخليط

و إن كان فيه عمل فإنما ¡-رحمه االله-و لا محالة أن هذا تخليط لحق هذا الكتاب من قبل غيره

و يدل و لا قرره، و لا حرره، ،يله بنفسههو أنه أومأ إلى عمل هذا الكتاب إيماء، و لم 

"التهذيب"للقالي، "لّغةالبارع في ال"دريد، لابن "الجمهرة"من أبرز المعاجم الصوتية بعد العين للخليل معجم-1

.للصاحب بن عباد"المحيط"و معجم للأزهري،

.197:، ص3ابن جني، الخصائص، ج -2
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ا نحوه أنى أجد فيه معاني غامضة، و نزوات للفكر لطيفة، و صنعة في بعض على أنه قد كان نح

، و مما نلمحه "1"»فرأيته منكرا له-رحمه االله-كرت به يوما أبا عليالأحوال مستحكمة، و ذا

".العين"أن ابن جني لم يأخذ من عمل الخليل في كتاب "الخصائص"كتابفي 

:عند ابن فارس/ب

أورد و"ما"، أو "2""كلا"، و"اللام"هذا المستوى بذكر حرف  ابن فارس لهقد استل

هذا المستوى بطريقة حرف من هذه الحروف رسالة خاصة به، فتناول ابن فارس  لكلّ

ة فيدرس الحروف دراسة وا«دهفنجإلى دمج المستوى الحرفي في قضايا مختلفة، ومنهجية خاصة

ذكر ¡"4""باب الحروف"إذ أفرد لها بابا خاصا أسماه º"3"»موجزة في أغلب الأحيانأحيانا

ث فيه ابن فارس الحرف أو الأداة، ويليها بعرض معانيها مستشهدا بالقرآن الكريم أو الحدي

أعياه  اوإذ«القدامى،  ينأو يأخذ أمثلة من كلام النحوي، أو الشعر الفصيحالشريف، النبوي

طه من تفسير القرآن الكريم ليجعله مدار اكتفى بمثال يستنب.الشاهد من القرآن نفسه

.عتمده ابن فارس من شواهد مختلفة اأتي فيما بعد إلى بيان ما نوس¡"5"»مناقشة

إلى أقسام متعددة تتميز كل طائفة منها عن بقية الأقسام «م ابن فارس الحروف وقد قس

الإطلاق،  فحرواني، بحروف الم:بما يضاف إلى كلمة حروف لأا في الواقع تشتمل على

.وظيفةو ،على تفاوا شكلا "6"»الزيادة، حروف المعاني فحرو

.288:، ص3ابن جني، الخصائص ، ج -1

ولم يذكر هذا الكتاب ."وجوه كلا"بكتاب اسماه  اذكر ابن فارس هذا الحرف في هذا المستوى، واستثناه -2

.162:ص ،ابن فارس، الصاحبي:رنظي.في موضوع آخر  من الصاجي

.180:غازي مختار طليمات، ابن فارس اللغوي، ص -3

.179-100:، صابن فارس، الصاجي-4

.183:غازي مختار طليمات ، ابن فارس اللغوي، ص-5

.37:الصادق خليفة راشد، دور الحرف في أداء معنى الجملة، ص-6
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معاني الحروف التي قسمت الحروف :تناول ابن فارس هذا المستوى من جانبينكما 

روف البلاغة متضمنا إبدال وتمثل الجانب الثاني في ح،و حروف فواتح السور،ردةفالم

ثم قسمه إلى أقسام  ،"1"الاختصاروجه  الحروف علىوجاء ذكره لباب ،وإضمارها ،الحروف

و حروف ،توجد حروف اشتركت في باب واحدكما .على حدىكل حرف في باب 

.والعين و الضاد،،دو الصااء،ظو الو الطاء،الذال،:أخرى لم يذكرها و هي 

، فحاتت منه أربع صحذفالألف لوحدها أ؛ ولم يوازن ابن فارس بين هذه الحروف

.تناولها في صفحتين فقط د، فقفالتاء مشتركة مع عشرة حروأما 

. يوضح ذلكتيوالجدول الآ

"2"جدول توضيحي للحروف المدمجة في الأبواب المفردة

الحروف المدمجة في الأبواب المفردةردةفالأبواب الم

/الألف

/الباء

الراء، الزاي، الثاء، الجيم، الحاء، الخاء، الدال، التاء

السين، الشين، الغين

القافالفاء

/الكاف، اللاّم، الهاء، الواو، الياء

النونالميم

.100:الصاحبي، صابن فارس، -1

تناولها قليل، إن لم المعاني بنسبة كبيرة، و التي كانأنه يحتوي على حروف "الصاجي"إن ما يلاحظ على كتاب -2

      بأا "، فالباء مثلا وضعها "المقاييس"و"امل "و ربما لم يتناولها لأنه أفرد لها كتابين عظيمين هما  نقل منعدما

، المصدر نفسه.جانبها الصوتي وكأنه يصف الباء من ".ك لا تأتلف مع الفاء والميم ولذل،من حروف الشفة

.104:ص
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الظاهرة الصوتية بين ابن جني و ابن فارس

، والتي دف بن جني و ابن فارساعند كل من  هذه العناية بالظواهر الصوتية إنّ

حريف، ارتكزت دراستها في هذا المستوى والتحن إلى الحفاظ على كتاب االله من اللّبالأساس

من جانبها النطقي والسمعي، وكذلك من ناحية وظائف هذه  تعلى دراسة الأصوا

.الأصوات

و الحروف  ،ويمكننا أن نجمل أهم القواعد التي قامت عليها دراسة ابن جني للأصوات

السماع الذي أتى  ولعلّ.والقياسا السماع همين تهجات في الخصائص تحت ركيزتين اثنو اللّ

، فقد كان ابن يه اليوم بالتلقيق عللفي الخصائص هو نفسه ما نطعلى ذكره ابن جني

أمينا في الأخذ عنهم حريصا أن يدون عبارام بحروفها إذا وجد إلى ذلك سبيلا وينبه «جني

و ثقة  ،باب صدق النقلة"أسماه "الخصائص"في ابن جني عقد بابا بل إنºّ"1"»عليه بقوله

."2""ملة و الح ،الرواة

، وهذا مرده يمن أراء أبي علي الفارسكثره مأخوذأكتاب الخصائص  ولعلّ

الأمر لا يقتصر على الخصائص فحسب  إلى ملازمة ابن جني لشيخه ردحا من الزمن، بل إنّ

.علي في اغلب مصنفات ابن جني بابل نجد أراء أ

جني وابن فارس الجهاز الصوتي في مصنفيها بل اكتفيا في معرض  لم يصف ابنو

،الصدر:عن الحروف بذكر الأعضاء المختلفة التي تؤلف جهاز النطق وهيحديثهما

الذي "صناعة ال سر"هذا يتضح أكثر مع ابن جني في كتابه  والأنف، ولعلّ ،و الحلق ، و الفم

1- مط، دار الرشيد للنشر، بغداد 23:و الصوتية عند ابن جني، ص ةهجيراسات اللّحسام سعيد النعيمي، الد ،

ة نفس لفظه فلا يحضرني الآن حقيق هذا محصول معنى أبي علي فأما:"ومن أمثلة ذلك قوله ابن جني .م1980العراق،

".قاوحدثني المتنبي شاعرنا وما عرفته إلا صاد:"وقوله.18:ص¡2ني، الخصائص، جابن ج".صورته

.239:ص، 1المصدر نفسه، ج

.309:، ص3، جالمصدر نفسه -2
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، فيربط بذلك علم "1"ي، إذ نجده مثلا يشبه الحلق بالناياهتم فيه بالجانب العلمي الإجرائ

.الأصوات بالموسيقى

عرض معاني الحروف  إلى، ثم انتقل في عمومه كما تحدث ابن فارس عن الحرف

، وقد أشار قبلها إلى الظاهرة الصوتية عند "2"؛ فقد استهل حديثه عن صوت الباءالمفردة

ا عهد إلى ذكر الحروف المفردة الدالة على المعنى في باب خاص و، "3"نانيةالقبائل العد

وفي هذا الباب تحدث  ،"4""عنىمعلى باب القول على الحروف المفردة الدالة":سماهأ

"5"وحروف فواتح السور  الكنايةعن الحروف الدالة عن الأفعال، والحروف التي تدل على 

.وغيرها

و معاني  ،بالحروف "الصاجي"من خلال العرض السابق نلاحظ اهتمام ابن فارس في 

غة ، كما نجد ابن جني في الخصائص يؤكد على تواصلية اللّو كيفية عرضها ،الحروف

و ظاهرة صوتية من جهة  ،من خلال تعريفه لها باعتبار اللغة عنده ظاهرة اجتماعية من جهة

و في هذا اال يقول؛ات تلعب دورا مهما في الدلالةمأن الفوني أخرى، إذ أدرك ابن جني

اء ،قثوال ،خضم وقضم ، فالخضم لأكل الرطب ؛كالبطيخ:من ذلك قولهم «:في الخصائص

فاختاروا الخاء لرخاوا للرطب، ؛ ...قضمت الدابة شعيرها :نحو ؛و القضم للصلب اليابس

   حداث، ومن ذلكلمسموع الأصوات على محسوس الأوالقاف لصلابتها لليابس، حذوا 

ان نيا عمهِفي﴿:و تعالى قوى من النضح قال سبحانهأو النضخ اء ونحوه،مالنضح لل:قولهم

.09:، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب،ج -1

.التي تعرض لها ء، وفيه معاني البا104-108:،صابن فارس، الصاحبي -2

.53¡54:نفسه، صالمصدر -3

.124-121:،صالمصدر نفسه -4

جلالة قدرها إذ :"، بل تحدث عنها من حيثلحروف من جهة إعراا أو معانيهالم تكن عناية ابن فارس ذه ا -5

لفة، وهي أصول كلام الأمم ا يتعارفون،وا غات المختالمترلة باللّ-عز وجل–كانت مادة البيان ومباني كتاب االله 

سر القرآن في فواتح السور، ويقصد "وأضاف ابن فارس أن 122:ابن فارس، الصاجي، ص".يذكرون االله جل ثناؤه

.123:نفسه، صالمصدر ".الحروف، ولكن لا يعلمه إلا الخاص من أهل العلم و الراسخون فيه 
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نضاخ2"»تها لما هو أقوى منهظاء الضعيف ، والخاء لغلفجعلوا الحاء لرقتها الم ،"1"﴾انت"º إذن

فكانت الأولى  ؛أما القاف فدلت على القوة و الشدةعلى الرخاوة، فالخاء في الخضم دلت

أما الخاء  ؛الحاء في نضح دلت على تسرب الماء في تأن وبطء.لأكل الرطب و الثانية لليابس 

.وشدة فورانه بعنف ،على تسرب الماء بقوةفي نضخ دلت

الكلمتين الذي يكون  من التقارب في معنى او على هذا نجد ابن جني يرى أن هناك نوع      

.الدلالي أبداو لكن هذا التقارب و التشابه لا يعني التقارب  ؛نتيجة للتقارب الصوتي الدلالي

و من ذلك القد طولا، و القط عرضا، و ذلك إن «"الخصائص"في و يقول ابن جني أيضا

قربه ل؛رضجزة لقطع العانالممن الدال، فجعلوا الطاء له حصر للصوت و أسرع قطعا أالطاء 

و غيرها من الأمثلة  ،"3"»وهو قطعه طولا ال المماطلة لما طال من الأثر،و الد ،و سرعته

.ى على ذكرها في كتابهتالمشاة التي أ

بل جعله في معجمه  "صاحبيال"و لكن ليس في  ،بن فارس قد أدرك هذه الظاهرةا إنّ

دى أو الكلمات التي حصل فيها مثل هذا الإبدال ف الألفاظا هائلا من إذ أورد كم ؛"المقاييس"

و الذي :فر«و من هذه الأمثلة ،كل صامت دلائل تختلف عن الدلالة التي أداها صامت أخر

الذي يدل :و فز ،و الطيش ،و الخفة ،س من الحيوانجنو  ،الانكشاف:يدل على ثلاثة معان 

،        يدل على التفريق:، و فضو قلة التماسك ،على الانتشاريدل :، و فش على الخفة

نجده تحدث ، كما "4"»يدل على الكراهة، و فغ تدل على محاكاة الصوت :، و فظ و التجزئة

.، من سورة الرحمان66الآية-1

.158¡157:، ص2الخصائص ،ج ،ابن جني -2

"ويقول ابن جني في المحتسب.158:، ص2،ج المصدر نفسه -3 القبض بالضاد المعجمة باليد كلها، وبالضاد غير :

، تح، 55:، ص2في تبيين وجوه شواذ القراءات و الإيضاح عنها، ج ابن جني، المحتسب".المعجمة بأطراف الأصابع 

عبد الحليم النجار، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مط، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة،  علي النجدي ناصف،

.م1994-هج1415مصر،

.441-428:، ص 4ابن فارس، المقاييس في اللغة، ج -4
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 ،تو ف ،و فج ،و فخ ،و فح ،و فز ،و فد ،و فص ،كفس:المشاة  الألفاظأيضا عن بعض 

.و غيرها  ،و فث

 ةجملة من الألفاظ المختلفة تتشكل من مادة واحد هو قد أورد ابن فارس أيضا في معجم

يورده ومن ذلك ما  ،ما حصل هناك إبدال، إذ تتغير الدلالة كلّو الراء مع حرف ثالث،كالفاء

 ،فري ،فره ،فرم ،فرك ،فرغ ،فرع ،فرط ،فرض ،فرش ،فرس،فرز:في هذه الألفاظ مثلا 

.زمة لهالاو المعاني الم الألفاظمن هذه وغيرها"1"الخ .....فرد ،فرخ ،فرح ،فرج ،فرث ،فرت

إقامة «ابن فارس قد عرفها بقوله إا  جدوإذا تكلمنا عن إبدال الحروف في الصاحي فن

ذلك  "الصاحي"في  الولم يتوسع في ذكر قضية الإبد؛ "2"»بعض الحروف مقام بعض

.التأليف فيها وعلماء العربية تنبهوا لقضية الإبدال، وعنوا بجمع الألفاظ المبدلة،«نلأ

وأبو الطيب اللغوي ¡"القلب و الإبدال"هسكيت في كتابالومن أشهرها ألف في هذا ابن 

الإبدال، أما ابن فارس فقد أشارفي وهو أوسع كتاب في العربية "الإبدال"في كتابه 

."3"»"بيالصاح"إلى الإبدال ضمنا في 

فلق الصبح «ومنه قول ،"4"في مصنفهالإبدالوقد أورد ابن فارس نماذج من 

ن يجاور فليس كل حرف صالحا لأ«بتعاقب حرفي الراء واللام  وعلّل هذا الإبدال، "5"»وفرقه

من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه ، أما  فمخرج اللام "6"»كل حرف آخر في المقطع

، وحرف ثالث كقوله "قط"ومن ذلك كذلك  مادة .وما بعدها485:، ص4، جابن فارس، المقاييس في اللغة -1

.106-101:، ص5، جالمصدر نفسه."قطع، قطف، قطم، قطن، قطو، قطب:"في

.203:ابن فارس، الصاجي، ص -2

242¡241:محمد بن إبراهيم العمد، فقه اللغة مفهومه ،موضوعاته،قضاياه،ص -3

.203:ابن فارس، الصاحبي، ص:ينظر -4

.204:نفسه ، صالمصدر -5

.131:غة، صاللّتمام حسان، مناهج البحث في  -6
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فاللام والراء إضافة إلى  ؛لسان قليلادخل في ظهر الأأما مخرج الراء فمن مخرج النون غير أا  

."1"»وهو طرفه ،سانالنون حروف ذلقية نسبة إلى ذلق اللّ

ح إلى استبعاد هذا الإبدال بطريقة غير مباشرة، حيث استبعده ّـلكن ابن فارس لم

وهذا ربما ما يجعل  ،"2"»ولا أحقه عنها ،حسب الخليل قال هذاأوما  «:عن الخليل فقال

.محل ريبة علمية كما قال ابن جني "العين"كتاب 

دراسة خاصة فقد استدعى هذا الأخير هجي بين قبائل العرب الفارق اللّ أما عن

غة بين الإصلاح ابن فارس وابن جني عن النشأة الأولى للّكل من تساءل  إذوأصواا ،للهجاا

 منهاغة عند قبائل العرب الذي ولد بالعزلة في بعض للّهجي عن الاختلاف اللّو ،فقيوو الت

هجات العربية القديمة واختلاط الأخرى بغير العرب على أن ابن جني يرى إن الاختلاف في اللّ

فان «:وإنما هو اختلاف سطحي يتناول الفروع دون الأصول إذ يقول  ،ليس اختلافا كليا

لا ترىأوقد تراها ظاهرة الخلاف و  ،يهاقلت أن العرب تجتمع على لغاا فلا تختلف ف

الحجازية  فيعلاملى الحكاية في الاستفهام عن الأالحجازية، والتميمية، وإ"ما "في  الخلاف إلى

تقر غير محتفل محرته زامن الخلاف لقلة ون القدر هذا:قيل ،إلى غير ذلك وترك ذلك في التميمية

، فأما الأصول وما عليه العامة وإنما هو في شيء من الفروع يسير ،به، ولا معيج عليه

إذن فابن جني يذهب إلى كل هذه ."3"»ولا مذهب للطاعن به ،والجمهور فلا خلاف فيه

باب اختلاف "سماه أالملفات واللهجات يحتج ا، بل نجده في الخصائص يعقد لها بابا خاصا 

.ئهمؤكدا على أرا "4"ها حجةو كلّ ،غاتاللّ

ني اما عن ابن فارس فنجده أتى على ذكر اهتمام و اختصاص الفقهاء بحروف المعأ

رأيت أصحابنا الفقهاء يضمنون كتبهم في أصول الفقه حروفا من حروف المعاني، «:قائلا

.167:، ص"دراسة تحليلية استيمولوجية "الطيب دبة، مبادئ اللسانيات النبوية -1

.204:ابن فارس، الصاجي، ص -2

.244¡243:،ص1ابن جني، الخصائص ج -3

.12-10:، ص2نفسه، جالمصدر -4
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الأدوات  ذهو قد أتى ابن فارس ؛ "1"»في اختصاصهم إياها دون غيرها دري ما الوجهأو ما 

 بطريقة خاطفة لا«ه يورد وجوه إعراب كل أداة نأإذ  ؛أداة بطريقة سردية76التي تزيد عن 

فهناك من الأدوات ما أخذت منه ،"2"»، و لا تأتي على وجوه الإعرابستوفي المعانيت

".4"ولا ¡"3"ا إلّ:شرح ما أخذت نحوالمن 

¡"5"لن:مثل  و شرحها ،في ذكرها سطرألاثة تتجاوز ث لمو هناك أدوات

و بطريقة مدققة وإنما ،في ذكر حروف المعانيلم يسهب ن ابن فارس إوعليه ف، "6"و ها 

.ميزة الصاجيهي وهذه  "7"»، و اختصاراذكرها عامة رسما «

هي أصوات يعبر «:ف ابن جني اللغة من جانبها الصوتي إذ يقول وقد عر قوم كل ا

 ؛غوية الحديثةراسات اللّالتعريف نجده حتى في الدهذا ذكر أنّو الجدير بال، "8"»غراضهأعن 

ذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات  «:غة إذ يقول إذ يؤكد ابن جني على الطبيعة الصوتية للّ

و شحيح الحمار  ،وخرير الماء ،وحنين الرعد ،المسموعات كدوى الريح تمن الأصواما هوإن

عن ذلك فيما بي، ونحو ذلك ثم ولدت اللغاتظونزيب ال، ، وصهيل الفرسو نعيق الغراب

يتعلق بإحدى النظريات «هذا النص  نّإº"9"»لح ومذهب متقبلابعد، وهذا عندي وجه ص

.125:ابن فارس، الصاجي، ص -1

186:اللغوي، صغازي مختار طليمات، أحمد بن فارس   -2

.134:، صابن فارس، الصاحبي -3

165:نفسه، صالمصدر-4

.165:ص،المصدر نفسه -5

.175:نفسه، صالمصدر -6

وكما أتى ذكره سابقا فإن الأداة عند ابن فارس قد تكون اسما أو فعلا، أو تركيبا أجرته .125:نفسه، ص المصدر-7

، ومن أسماء "تعال"و "عسى"، ومن الأفعال "كيف"و "ذو "الأسماء العرب في استعمال مجرى الحرف ، فمن 

.بله"و "شتان"الأفعال "ومن التراكيب التي تشات مع الأدوات في الجمود " وهذه تمثيلات ".لا سيما"و"لا جرم :

.صوتية ، وليست حروفا إفرادية

33:، ص1ابن جني، الخصائص،ج -8

47:، ص1نفسه، جالمصدر -9
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اللغة محاكاة لأصوات  نّإالتي تقول Onomatopociaهي نظرية المحاكاة :نشأة اللغة ة فيفالمعرو

هذا يعد  ، ولعلّ"1"»أحدا لم يسبقه إلى ذكره  ، ولم يعز ابن جني هذا القول إلا أنّالطبيعية

.ه، و سبقا لعلماء العصر الحديث أيضاصرععن غيره من علماء سبقا أحرزه ابن جني

"الصاحبي"و  "الخصائص"دراسة الشواهد اللغوية في كتابي 

القرآن الكريم

أتى ابن جني خلال دراسته للمستوى الصوتي في متن الخصائص بأجزائه الثلاثة 

آية استقاها 55سورة، الجزء الأكبر منها كان مكيا بـ 44آية استقاها من 88على ذكر 

"2"سور مدنية10آية مدنية استقاها من 33سورة مكية، و34من 

حوالي الخمس من كتاب الخصائص، فقد أما ابن فارس والذي يمثل كتابه الصاحبي 

فرغم صغر ، آية موظفة في المستوى الصوتي من متن الصاحبي548آية، من مجمل209وظف

بن فارس تفوق تلك التي اعدد الآيات التي وظفها  أنّ متن الصاحبي مقارنة بالخصائص إلاّ

.بن جني بأكثر من خمس مراتاوظفها 

ن فارس مقارنة مع ابن غوي عند ابلالاستشهاد النحوي أو الوهذا أمر مهم في مجال 

قارنا هذا الحجم الهائل من الاستشهادات القرآنية في المستوى الصوتي فقط، ما إذا جني، ذلك 

عبد الفتاح المصري، الصوتيات عند ابن جني في ضوء الدراسات اللغوية العربية المعاصرة ، مجلة التراث العربي،  -1

أضف إلى هذا أنه :"ويزيد قائلا.سوريا.م، دمشق1984أبريل -هج1404، رجب السنة الرابعة15، العدد 25:ص

:وجعل المحاكاة مراتب أربعا هي.بها على أوجهها الممكنةفقل ،في تراثنا العربي ز القواعد التأسسية لهذه النظريةرك

لالة ثم المحاكاة التعاملية أي تعامل دلالة فظ لجملة الدومحاكاة هيكل اللّ.المحاكاة الصوتية أي تسمية الأشياء بأصواا

.ا نفسه، الصفحة نفسه".، و دلالة الهيكل الوزني و أخيرا  التركيب السياقي ةالفيزيائي تالأصوا

سور مكية، واستقى  07آيات مكية استقاها من 09سور،08آية استقاها من 11وظف ابن جني في الجزء الأول -2

.آيتين مدنيتين  من سورتين مدنيتين مختلفتين

آية مدنية 19وسورة مكية، 21آية مكية استقاها من 26سورة، منها 30آية مستقاة من 45ووظف في الجزء الثاني 

آية مكية استقاها16سورة منها 22آية استقاها من  32مدنية، كما وظف في الجزء الثالث سورة19من  مستقاة

.سور مدنية06آيات مدنية استقاها من 06سورة مكية، و  20من 
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آية موظفة548من مجموع  %13.38تمثل هذه الآيات التي وظفها ابن فارس سوى لا إذ 

.هكلّ "الصاحبي"في 

آية مكية 138، منها سورة65آية استقاها من مجموع 209إذن لقد ذكر ابن فارس 

موظفة في هذا المستوى استقاها %03.66مكية موظفة بالمتن كله أي بنسبة  آية357من مجمل 

آية فقط وظفها ابن جني ، وهذا يقارب ربع الآيات التي 33سورة مكية، ما يقابل  47من 

.وظفها ابن فارس

آية مدنية 71فيبلغ عددها  ؛أما الآيات المدنية التي وظفها ابن فارس في هذا المستوى

آية مدنية موظفة بالمتن كله، أي بنسبة191ومن مجموع  ؛سورة مدنية18من استقاها

ن جني في المستوى آية مدنية استشهد ا اب33موظفة في هذا المستوى مقارنة بـ 33.97%

.ما ينقص عن نصف الآيات التي وظفها نظيره ابن فارسالصوتي للخصائص 

وقفة تفسيرية للشواهد القرآنية

للشواهد القرآنية إلى مفارقة كبيرة عجيبة ما بين صغر  الإحصائيةراسة ا هذه الدنتقود

اللغوي لابن جني وقلة واهد القرآنية من جهة، وكبر المتنغوي لابن فارس وكثرة الشالمتن اللّ

فقط يفوق متن  "الخصائص"الشواهد القرآنية من جهة أخرى، مع أن المستوى الصوتي في 

.صفحة30الصاحبي كله بما يفوق 

رآن المكي من الاستشهاد بالق اوابن جني قد أكثر ،هنا، يكون كل من ابن فارسومن

شديدة الارتباط بآيات التوحيد والتدبر القرآن المكي ذو لهجة ذلك أن مقارنة بالقرآن المدني

 ضف إلى ذلكل العبادات والمعاملات، افي ملكوت االله، أما القرآن المدني فيغلب عليه مج

.الصور المكية بطبيعتها أكثر من الصور المدنية

بن جني أكثرا من الاستشهاد بسورة البقرة، امن ابن فارس و ه فإن كلاّلكن مع هذا كلّ

آية من سورة البقرة، ولم يستشهد بمثل هذا 53فابن فارس استشهد بأكثر من  ؛نيةها مدمع أن

آية من سورة البقرة، ويظهر لنا مرة أخرى 14ابن جني فقد استشهد بـ  ماالكم في غيرها، أ
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ذه جني من استشهاد  والعجيب بين ما وظفه ابن فارس وما وظفه ابن ،الفرق الشاسع

عليه الصلاة  -قوله الاستشهاد ذه السورة  إلىما دفع كل من العالمين ، و لعلّسورةال

."1"»سنام القرآن سورة البقرةإنَّ شيء سنام ، و لكلّ إنّ«:-والسلام

من ابن فارس وابن جني كانا مربيين ومعلمين، فكانت  كلاّأنّويجب علينا ألا ننسى 

.وسنام الخصائص بنسبة أقل ،بذلك سورة البقرة سنام كل من الصاحبي بنسبة أكبر

غويين و النحاة، قبل ابن فارس و ابن كما أن الاستشهاد بسورة البقرة، هي سنة اللّ

سورة، 85آية مستقاة من  431مرة من مجموع  46لا استشهد ا في كتابه ث، و سيبويه مجني

سورة، و الخليل 99آية مستقاة من  515مرة من مجموع  43ا المبرد في المقتضب و استشهد

.سورة  81آية مستقاة من  382مرة من مجموع  36ــبـفي كتابه الجمل

الحديث النبوي الشريف

أما فيما يخص الاستشهاد بالأحاديث النبوية، فقد استشهد كل منهما بعدد متقارب 

، أما ابن فارس فقد ذكر هو الآخر "2"أحاديث 06من الأحاديث فأتى ابن جني على ذكر 

25، من مجموع "3"أحاديث، منها حديث قدسي واحد07لصاحبي لفي المستوى الصوتي 

على عادةفارس خرج، فكل من ابن جني و ابن  %25حبي؛ أي بنسبة في الصاحديثا وظفها

.

.، شرح الإمام ابن العربي المالكي، مط، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان10:، ص11الترمذي، الصحيح، ج-1

.ذكر ابن جني حديثين في الجزء الأول ، و أربعة أحاديث في الجزء الثاني -2

وهي  ،و الحديث لأبي هريرة جاء في تفسير رسول االله لآية من سورة السجدة.146:ابن فارس، الصاحبي، ص-3

، من سورة 17الآية،.﴾بِما كَانوا يعملُونَمن قُرة أَعينٍ جزاء تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم فَلاَ ﴿:قوله تعالى

¡2، الجامع الصحيح، ج ، ومسلم3244، ح 433:،ص2في صحيح البخاري، ج  والحديث موجود.السجدة

و زكريا عميرات، الأحاديث  .3197، ح 347-346:، ص5، والترمذي ، الجامع الصحيح، ج2824، ح 1298:ص

.م1997-هج1418¡1ط ، مط، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان،515، ح 253:القدسية الصحيحة، ص
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، بل في مستوى واحد"1"و اللغويين القدامى بالاستشهاد ذا الكم من الأحاديثوج النحاة

استشهد بسبعة أحاديث، والمبرد "الكتاب"وحتى فيمن جاء بعدهما، فمثلا سيبويه في 

استشهد بحديث واحد فقط  "الإيضاح"في استشهد بأربعة أحاديث، والفارسي "المقتضب"في 

أسرار "في في كل المتن، أما ابن الأنباري و الذي جاء بعد ابن فارس و ابن جني فوظف

في كتابه حديثا واحداو لو فلم يوظف  "2"ثلاثة أحاديث، أما أبو البقاء العكبري "العربية

".عن مذاهب اللغويين التبيين"

قفة مع النسب في الحديث الشريفو

ما يشد انتباهنا من خلال توظيف كل من ابن فارس و ابن جني للأحاديث النبوية إنّ

وهذه هي "4"هما كانت برواية أبي هريرة التي وظفها كلا"3"أن كل الأحاديث الصحيحة

وظفه ابن فارس كان  واحدا حديثا صحيحاإذا استثنينا  بينهما بقوة، إلاّ النقطة التي تجمع

"يقول الشيخ أحمد الإسكندري -1 مضت ثمانية قرون و العلماء من أبي الأسود الدؤلي إلى ابن مالك لا يحتجون :

مود مح.إلى ستةخمسة :ثلاثة، وقيل :لفقي ؛ترة، وقد اختلف في عددهااا الأحاديث المتوغة إلّبلفظ الحديث في اللّ

¡2ط ، المملكة العربية السعودية،اء السلف، الرياض، مط، أضو99:النحو العربي، صفجال، الحديث النبوي في 

.م1997-هج1417

، عالم باللغة"م1143-هج538"، سنة "على ر دجلة"هو عبد االله بن الحسين، أبو البقاء، ولد ببلدة عكبرا -2

شرح ديوان المتنبي، :، وله من التصانيف"م1219-هج  616"و الأدب و الحساب و الفرائض، توفي ببغداد سنة 

وابن العماد، شذرات الذهب،    .80:، ص4الزركلي، الأعلام ، ج.وشرح اللمع لابن جني ، وإعراب الحديث

.123-121:، ص7ج

كثرت الأحاديث الضعيفة عند ابن جني أكثر من ابن فارس، إذ ذكر حديثين من أصل ستة أحاديث وظفت -3

.في المستوى الصوتي للخصائص

قبل 21"هو عبد الرحمان بن صخر، صاحب رسول االله عليه الصلاة و السلام، وأكثرهم حديثا عنه، ولد سنة  -4

وعز الدين .308:، ص3الزركلي، الأعلام، ج ".م679-هج59"المدينة سنةهج، وتوفي ب7، وأسلم سنة "م602-الهجرة

عدد الأحاديث التي وظفها ابن جني لأبي هريرة ثلاثة .316-313:، ص6بة، ج أسد الغابة في معرفة الصحا بن الأثير،

ديثين لأم المؤمنين أحاديث وهو العدد نفسه الذي وظفه ابن فارس لأبي هريرة في الأحاديث لهذا المستوى إضافة إلى ح

.-رضي االله عنها -عائشة
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بل و حتى الحديث القدسي الوحيد الموظف في الصاحبي كان ¡"1"وقاص برواية سعد بن أبي

.هريرةلأبي 

هما مع الحديث؛ إذ نجد ابن فارس و النقطة الأخرى التي تلفت انتباهنا هي تعامل كلا

:في غالب الأحيان فيقول مثلا يذكر سند الحديث ومن تواتره فيحذو حذو أهل الحديث 

ن الزهري عن محمد بن يزيد عن هشام بن عمار عن ابن عيينة عحدثنا علي بن إبراهيم«

حدثنا علي بن إبراهيم  «:، ويقول في حديث آخر "2"»...:قال  عن عامر بن سعد عن أبيه

عن عمرو بن مرة عن أبي موسى  "3"زيز عن أبي عبيد في حديث الأعمشعن علي بن عبد الع

حدثنا علي بن :حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان قال«:، وكذلك قوله "4"»:...قال

عبد العزيز عن أبي عبيد عن شيخ له أنه سمع الكلبي ، يحدث عن أبي صالح عن ابن عباس 

."5"»:.....قال 

سنة، شهد بدرا  17، وأسلم وهو ابن "م600-قبل الهجرة 23"هو سعد بن أبي وقاص، أبو إسحاق، ولد سنة -1

¡3الزركلي، الأعلام ،ج.حديثا 271، وله في كتب الحديث "م675-هج55"وافتتح القادسية، مات بالعقيق سنة

.87:ص

و أبو .2742، ح 287:، ص 2، والحديث في البخاري، الجامع الصحيح، ج 138:ابن فارس، الصاحبي، ص -2

تح، عزت عبيد الدعاس و عادل السيد، مط، دار ابن حزم، بيروت ، 2864، ح 192:، ص3نن، ج داود، الس ،

.م1997-هج  1418¡1لبنان، ط

، أصله من بلاد  الري، كان "م681–هج  61"الأئمة الأعلام،  ولد سنة هو سليمان بن مهران، أبو محمد ،أحد -3

الصفدي، الوافي ".م  765–هج  148"حديث، توفي بالكوفة سنة  1300عالما بالقرآن والفرائض، يروي نحو 

.135:، ص3، و الزركلي ، الأعلام، ج 262¡261:، ص15بالوفيات،ج 

"الحديث قوله صلى االله عليه وسلمو.91:ابن فارس ، الصاحبي، ص -4 ذكره ابن فارس "لا صرورة في الإسلام:

:، ص2ينظر أبو داود، السنن، ج .بإسناد لأبي موسى الأشعري وهو في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد لابن عباس

الحديث ،  ، تح، أحمد محمد شاكر، مط، دار2845، ح 261:، ص3أحمد بن حنبل ، المسند، ج و.1729، ح 240

.القاهرة، مصر

.4991، ح 339:، ص 3والبخاري، الجامع الصحيح ، ج .57:ابن فارس ، الصاحبي ، ص  -5
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ارس على متن الحديث من خلال عرضنا لهذه الأحاديث نلاحظ مدى حرص ابن ف

ومن تناقله حتى وصل إليه، لكن ما يميز هذه الأحاديث التي وظفها ابن فارس لا تذكر كاملة 

.غير لااللغوية أو النحوية ه؛ وإنما يذكر من الحديث ما يناسب مقام العرض لمسائل

ي حديث عرضه في المستوى الصوتي، وكانت طريقة استشهادهأا ابن جني فلم يوثق أم 

ن جنيببالحديث مختصرة لدرجة كبيرة جدا إذا قارناه بابن فارس، وهي تقريبا عادة لا

حديثا لم يربط فيها  15استشهد بـ"اللمع في العربية "في التعامل مع الأحاديث ففي كتابه 

المحصور "المحتسب"ة هذا الحديث، بل وحتى في كتابه لَإلى من تواتره من نقَحديثا واحدا 

حديثا جاءت في المتن  21في خانة القراءات والتفسير أكثر منه إلى النحو، وظف فيه ابن جني 

.كله ذكر فيها سند حديثين فقط وكلاهما للأعمش

عامل في التفمنهجه"المحتسب"أو "معاللّ"أو "الخصائص"أما بقية الأحاديث سواء في 

علي الفارسي فيذكرها في أغلب الأحيان عارضة في الكلام ؛ إذ  منهج سيبويه و أبي هو معها

جاء في الحديث، وجاء في الأثر، أو جاء في الخبر، وذكر في الأثر، أو قوله، :يتقدمها قوله

لم "1"وهذا منهج أساتذته كأبي علي الفارسي الذي ذكر حديثا واحدا في الإيضاح .وهكذا 

عليه الصلاة  -أو قال الرسول ،حتى مصطلح الحديث يذكره بسنده، أما سيبويه فلا يذكر

في كتابه، وإنما يذكرها ضمنا التي عرضها "2"أو جاء في الأثر في أحاديثه السبعة ،-و السلام

.-عليه الصلاة و السلام -لسيد الخلقهو في حديثه من غير الإشارة إلى أن هذا الحديث 

.118:أبو علي الفارسي، الإيضاح، ص:ينظر -1

.116:، ص4ج-268:، ص3ج -393¡80¡32:، ص2ج  -327¡74:، ص 1سيبويه، الكتاب ، ج:ينظر -2
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الشـعر

غة عند العرب خاصة، من خلال مادته الشعر ديوان العرب، ووجه اللّ كانلطالما 

حتى أكثر  ،الشواهد النحوية وفرة كثرو سهولة حفظه و روايته، وعليه كان الشعر أالخصبة،

و الحديث والأمثال و الحكم، بل أقيمت له كتب خاصة كشرح شواهد سيبويه من القرآن 

".1"الشعرية

ر استشهادا ثليا في متني ابن فارس و ابن جني، على أن ابن جني أكهذا ما نلحظه ج

بيتا تاما، 205بيتا منها  366في هذا المستوى من ابن فارس؛ إذ أن ابن جني استشهد بـبالشعر

."2"شطرا45بيتا تاما، و 81بيتا إلى أصحاا، منها 126نسب كما شطرا، 161و 

38بيتا تاما،و  61اهلي، منها من العصر الجبيتا  99استشهد ابن جني بـفي المقابل و

و أتى على ذكر .أشطر 04بيتا تاما، و  21بيتا لشعراء مخضرمين منها  25وظف  كما.شطرا

 شطرا، ويعد الشعر الأموي الأكثر 65بيتا تاما، و  59موي منها من العصر الأ بيتا 124

اهد الشعريةون باقي الشتوظيفا م

.أبيات سيبويه لابن السيرافي، وشرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاسمنها شرح  -1

5شطرا نسب فيه 29بيتا إلى قائليه، و 15بيتا تاما نسب  فيه 38بيتا منها 67ذكر ابن جني في الجزء الأول -2

.أشطر لأصحاا

بيتا 36بيتا تاما نسب فيها 96إذ أتى على ذكر  ؛بالشعر ابيتا وهو أكثر الأجزاء استشهاد162:أما الجزء الثاني فذكر

.شطرا إلى قائليها22شطرا نسب منها 66إلى أصحاا،  و 

شطرا 18شطرا نسب فيه 66بيتا إلى أصحاا، و 30بيتا تاما نسب فيه 71بيتا منها 137:أما الجزء الثالث فذكر فيه

.إلى قائليها 
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النسبمع الأعداد و 

عباسي، وهذا ما لا نجده من العصر البيتا 27ما يميز ابن جني هنا أنه استشهد بـ إنّ

بيتا تاما واحدامنها أشطر، نسب 03بيتا تاما، و 24عند معاصريه حتى ابن فارس، منها 

.إلى قائله وهو أبو تمام

قارناه بابن جني؛ إذ أتى ما وبخاصة إذا ،ا في هذا الجانبلّقأما ابن فارس فقد كان م

بيتا موظفا في الصاحبي كله، هذا 344بيتا في المستوى الصوتي، من أصل 128على توظيف 

يعني أن كل الأبيات التي وظفها ابن فارس لا تساوي حتى عدد الأبيات التي وظفها ابن جني 

أما ابن بيتا، 366المستوى للخصائص هذا في مستوى الأصوات فقط، فابن جني وظف في 

الضعف   بيتا، وإذا قارنا هذه المعطيات نجد أن ابن جني وظف ما يفوق 344فارس استشهد بـ

.عدد الأبيات التي وظفها ابن فارسبكثير من 

، و وظف "الصاحبي"من مجمل أبيات %37.20ابن فارس وظف ما يعادل  فوعليه

من أصل الأبيات التامة وأغلب هذه الأشطر  %24.21أي بنسبة  ،شطرا 31في هذا المستوى 

وتأتي بعدها البحور  ،مرة42الأبيات الموظفة من بحر الطويل بـ معظمو.من بحر الرجز

.مرة، و هكذا13مرة ،والبسيط 15مرة ،والرجز 24الأخرى ،فالوافر مثلا

الأمثال

للمثل نوعا من الأهمية عند العرب؛ ذلك لبساطته و إيجازه، لأا تعكس ما يختلج  إنّ

ها في معظم مصادر به من مورد و مضرب، نجدو هذا لما تتميز  في صدور ومشاعر الناس

وفي الطرف الآخر نجد ندرة في الاستشهاد بالخطب لغة، وبخاصة في المعاجم اللغوية، ال

.النثر و الرسائل وأدوات

متميزا في الاستشهاد بالأمثال على غير عادة سابقيه  لقد كان ابن فارس

مثلا فقط، والمبرد أتى  35إلا بـ"الكتاب"و معاصريه، فسيبويه مثلا لم يستشهد في 

¡"الإيضاح"أمثال فقط في 04، أما أبو علي الفارسي فله "المقتضب"مثلا  في 20على ذكر 
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327"المقاييس في اللغة"لوحده، وله في "احبيللص"مثلا في المستوى الصوتي 16ابن فارس له و

.مثلا155"امل"مثلا ، وفي 

أما ابن جني إذا قارناه بابن فارس نجده مقلاّ في هذا الجانب؛ إذ له في المستوى الصوتي 

".2"أمثال 10ه كلّ"المحتسب"فقط ، وله في "1"أمثال 07للخصائص

ما يجمع ابن فارس و ابن جني في المستوى الصوتي لمتنيهما، هو صفة هذه الأمثال               إنّ

إذ أن مجملها أمثال مبنية على الحوادث وهي في أغلبها خاصة بالعرب، هذا إن دلّ على شئ، 

فإنه  يدل على قدرة كليهما من نتاج الأقدمين ومن لغة العرب، وبخاصة عند ابن فارس كونه   

 ، لكن"3"».فالأمثال من آداب العرب، لأا تجري على ألسنتهم مجرى الشعر «فارسيا ؛

.الشعر عند العرب أقوى من الأمثال

الشخصيات

:اللغويةالشخصيات  /1

الأكثر ذكرا  هيولعل الشخصيات اللغوية  ؛المتنين من كثرت الشخصيات في كلٍّ

شخصيات 03منهم  لغويا،15أيضا؛ فقد قدم ابن جني على ذكر "الخصائص"و"الصاحبي"في 

كل الميل ل، ومن خلال هذا العرض نجد أن ابن جني مياةبصري لغوية 13وكوفية، 

42إلى الكوفية، إذ ذكر سيبويه في المستوى الصوتي أزيد من  هاإلى الشخصيات البصرية من

د نجد ذكرا لأبي علي الفارسي إلا ونجمرة، ولا  39مرة، أما شيخه أبو علي الفارسي فذكره 

.الثناء والترحم على روحه في غالب الأحيان

.أمثال في الجزء الثاني، ومثلا واحدا في الجزء الثالث05له في الجزء الأول مثل واحد، وذكر   -1

.أمثال06أمثال في الجزء الأول من المحتسب، أما في الجزء الثاني من الكتاب أورد 04ذكر ابن جني   -2

.50:، ص1غة العربية، ج جورجي زيدان، تاريخ آداب اللّ -3
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جاءت لعرض المسائل أو نقدها  دفق، أما ذكره للشخصيات الكوفية فقد كانت عرضا 

10فذكره  "2"أما ثعلب،مرة 12"1"الكوفيذكر الفراءتكررإذ و تخطيئها في مجمل الأوقات،

.الشخصيات الكوفية ذه بذكر مرات، واكتفى 05فذكره  "3"مرات، و الكسائي

ذلك لكونه  ،وازن نوعا ما في ذكره للشخصيات الكوفية و البصرية فقد أما ابن فارس

لغويين بصريين،  08كوفيا ، و  11لغويا، أتى على ذكر  20ممن جمع بين المذهبين، فذكر 

في ذكر الشخصيات  الاعتدالوهو أيضا ممن جمع بين المذهبين، وهذا "4"وذكر ابن قتيبة

ينفي هوى ابن فارس الكوفي؛ فالأكثر ذكرا من هذه اللغوية البصرية منها والكوفية، لا

ابن  ميلا ويقره على ما يقول ، وهذا ما يثبت إلّ هولا يكاد يذكرفهالشخصيات هو الفراء، 

بل وإنه "5"»فالفراء إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب«فارس الكوفي، 

.، ذلك لمكانته اللغوية"6"»أمير المؤمنين في النحو«

، إمام الكوفيين وأعلمهم باللغة و النحو و فنون "م761-هج144"يحي بن زياد، أبو زكريا، ولد بالكوفة سنة هو -1

الأدب، كان عالما بأيام العرب و أخبارها،عارفا بالنجوم والطب، يميل إلى الاعتزال، توفي في طريقه إلى مكة سنة 

¡8الزركلي ، الأعلام، ج .المؤنث، و المقصور والممدودمعاني القرآن، و المذكر و :من تصانيفه ".م822-هج207"

.2815-2812:، ص6و ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج .146¡145:ص

، إمام الكوفيين في النحو و اللّغة ، كان راوية "م 816–هج 200"هو أحمد بن يحي، أبو العباس، ولد ببغداد سنة -2

الفصيح، معاني القرآن، :، من تصانيفه"م 904-هج291"توفي ببغداد سنة للشعر ، مشهور بالحفظ وصدق اللهجة، 

.206:، ص2و ياقوت الحموي ، معجم الأدباء، ج .267:، ص1الزركلي ، الأعلام، ج .ومجالس ثعلب

في هو علي بن حمزة، أبو الحسن الكسائي، من أهل الكوفة، إمام في اللغة والأدب و القراءة، سكن بغداد وتو-3

معاني القرآن، المصادر، :، والكسائي هو مؤدب الرشيد العباسي، من تصانيفه"م805-هج189"بالري سنة 

.52–48:، ص21، و الصفدي ، الوافي بالوفيات، ج 283:، ص4الزركلي ، الأعلام، ج .والحروف

، ولي قضاء الدينور "م828–هج 213"هو عبد االله بن مسلم، أبو محمد، من المصنفين المكثرين، ولد ببغداد سنة -4

أدب الكاتب، و عيون الأخبار، و الشعر:، من تصانيفه"م889–هج 276"فنسب إليها، توفي ببغداد سنة 

.327¡326:، ص17، الوافي بالوفيات، ج ، و الصفدي137:، ص4الزركلي ، الأعلام، ج .و الشعراء

.145:، ص8الزركلي، الأعلام، ج  -5

لولا الفراء ما كانت اللغة، لأنه حصلها :"يقول ثعلب.2814:، ص6ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج-6

.2813:، ص6المصدر نفسه،ج".وضبطها، و لولاه لسقطت العربية
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أما أكثر البصريين ذكرا هو سيبويه  ،"1"»أبرع الكوفيين في علمهم«ف إلى ذلك أنهض

ابن جني فلا يذكر الفراء إلا ويرجح رأي أما .في المستوى الصوتي للصاحبيمرات 04بـ

".2"البصريين على رأيه

:الشعراء/2

أصحاب المعلقات في مجال ذكر الشخصيات الناظمة للشعر فقد ذكر كل منهما  أما

كثيرا، وزاد ابن فارس على شعراء المعلقات من شعراء العصر الجاهلي و استشهدا بشعرهم 

وزاد ابن جني على ما ذكر ابن .أوس بن حجر، وعدي بن زيدو الأفوه، و الأسود بن يعفر،

وجزة السعدي، و أمية بن أبي الصلت، و طفيل، و علقمة، و ابن مقبل،  بافارس من الشعراء أ

فبلغ عدد الشعراء الذين ذكرهم .و المنخل اليشكري، و السمؤل بن عاديا، و البعيث ااشعي

.من العصر الجاهلي شاعرا11لى ذكر عشاعرا جاهليا ، أما ابن فارس فأتى 19ابن جني 

ى الهذلي وهو الهذلي، أما ابن فارس فزاد علذكر ابن جني شاعرا مخضرما واحدا  كما

شعراء أمويين أما ابن جني  04ذكر دق فارسابن  ضف إلى ذلك أنشعراء مخضرمين، 05

.شاعرا أمويا 18فذكر 

والنقطة الفارقة بين العلمين، هي ذكر ابن جني للشعراء العباسين؛ فذكر بشار بن برد 

وهو من شعراء العصر العباسي  ،لأبي تمام واحدا وظف بيتا، كما لم يوظف شعرهمع أنه 

بشعراء عصره، ذلك أن  يستشهدومن معاصريه، وهذا ما لا نجده عند ابن فارس الذي لم 

الشعراء العباسيين يعنون كثيرا بأوزان الشعر و يميلون أكثر إلى تخيل الأوزان التي تناسب أغلب 

و الغناء و افتقار كثير من الشعراء إلى الرواية عكس هذه الأوزان الطرب فتلاءم الغرض،

1- تح محمد أبو الفضل إبراهيم، مط، دار المعارف، القاهرة، 132:غويين، صحويين و اللّالزبيدي، طبقات الن ،

.م1973مصر، 

موضعا  40موضعا من كتابه الخصائص، واستشهد بالفراء في أكثر من35تجدر الإشارة أن ابن جني ذكر الفراء في  -2

، وقد ذكر السيوطي الفراء في كتابه ، وأقره ضمنا في كثير من المواضع "شرح التصريف لأبي عثمان المازني"في كتاب 

.مرة229"همع الهوامع"
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ني و إ«:الشعراء الأمويين و الجاهليين يقول رديف قبر ابن فارس القاضي عبد العزيز الجرجاني

فإذا استكشفت  ،إلى كثرة الحفظ أفقرو أجدهم ،إلى الرواية أمسس "1"أرى حاجة المحدث

لا يمكنه تناول ألفاظ العرب إلا عن هذه الحالة وجدت سببها و العلة فيها أن المطبوع الذكي

 ،و تحفظ ،كانت العرب تروي دفق .و ملاك الرواية الحفظ ،رواية ولا طريق للرواية إلا السمع

ستشهاد بشعرالامن هذا ما منع ابن فارس ، ولعلّ"2"»بعضها برواية شعر بعض  و يعرف

.من عاصره

من أنبياء، وصحابة ، و تابعين، و محدثين، وقد ذكر كل منهما شخصيات أخرى 

و خلفاء، و فقهاء، وشخصيات أخرى و رواة،

قراءة في هذا المستوى، و ابن  17أما فيما يخص القراءات القرآنية فقد وظف ابن جني 

.قراءات مختلفة 07فارس  فقد فذكر 

و ابن جني وفيما يلي نورد خطاطات توضيحية للشواهد التي وظفها كل من 

.الأحرفي،  في المستوى"الصاحبي"ابن فارس في و "الخصائص"في 

.يقصد بذلك  الشعر العباسي ، وتجدهم أيضا يسمونه بالشعر المولد -1

،تح، محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد 16¡15:الجرجاني، الوساطة بين المتنبي و خصومه،صالشريف -2

.1طالبجاوي،مط،الدار المصرية للتأليف و الترجمة، القاهرة، مصر، 
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وطئةت

اقات فهي تملك من الطّ ، ويزدهر باستمرار؛ويتطور ،غة العربية كائن حي ينمواللّ إنّ

لمتجددة والخلاقة ما يمكّااخلية الكامنة، والإمكانات التعبيرية الدزمن؛ كيف مع كلّنها من الت 

طوربل والت غيرو الت طارئ جديد داخل  اخلية لكلّمعه، والتصدي لتلك الطاقات الد

بليغ عبير و الت، فهي مجال للتعلى استيعاب متطلبات كل عصرما يجعلها قادرة غةعلى اللّ

و الترض االله الأ ثو لا تزال إلى أن ير ،من الأزلها حملت رسالة سماوية مقدسةواصل كما أن

.و ما عليها

، فيكون المعنىوحرف ،والفعل ،الاسم:غة العربية ترتكز على مقومات ثلاثة هياللّ إنّ

غة مادة فاللّا يقع في العقل، ويخطر على البال؛ذه الركائز الإبلاغ والتعبير على جميع م

للتفكير، و التعبير، و التواصل فاهم، و التأو من بعضها، تخلو منهاغوية لا راكيب اللّفكل الت

فس شيء لا يمكن لو سقط أحد هذه الأقسام بقي في الن«":1"وفي هذا الشأن يقول الأنباري

التعبير عنه بإزاء ما سقط، فلمذه الأقسام عن جميع الأشياء دلّا عب ر ا هذه ه ليس إلّعلى أن

لا رابع لهذه و ،عنىلمجاء أو حرف ،أو فعل ،فالكلمة إذن إما اسم ؛"2"»الأقسام الثلاثة

.، و هي أساس التعبير و الإرسالالثلاث الركائز

وقفة تفسيرية

حو هذه الأقسام حسب الاشتقاق والجمود، فأدخلوا الاسم غة والند علماء اللّقد حدل

والفعل تحت الاشتقاق، وبقي الحرف وحده خالصا للجمود، وذلك رأي أغلب علماء 

إن لم يصح فهي الحرف وإن  ؛لا الكلمة إما أن يصح إسنادها إلى غيرها أو«نّحيث إ، العربية

غة والأدب م، من علماء الل1119ّ-هج513هو عبد الرحمان بن محمد أبو بركات كمال الدين الأنباري، ولد سنة  -1

م، 1181-هج577لا يقبل من أحد شيئا، توفي ببغداد سنة  زاهدا عفيفا خشن العيش، والملبس وتاريخ الرجال، كان

¡3الزركلي، الأعلام، ج.نزهة الألباء في طبقات الأدباء، أسرار العربية، والإنصاف في مسائل الخلاف:من تصانيفه 

.426¡425:، ص6ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج:وينظر.327ص

.04:، ص2الأنباري، أسرار العربية، ج-2
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º"1"»وإلاّ فهي الاسم ،إن اقترنت فهي الفعلفلا؛فإما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو ؛صح

على معنى مقترن بزمن، وأما  لفظ دلّ كلّ هو الفعل فمن خلال هذا التعريف نستنتج أن حد

.عن الزمنعلى معنى مستقل متجرد  الاسم هو كل لفظ دلّ

من خلال هذا نخلص إلى الجدول الآتي، و الذي يوضح العلاقة بين العناصر الثلاثة 

.و علاقة الاسناد ،و دلالة المعنى ،مرتبطة باقتراا بالزمن

.و الجدول الآتي يوضح ما سبق ذكره

توضيحي للعلاقة  الاسنادية بين الزمن و المعنىجدول 

الجامدالمشتق

الحرفالفعلالاسم

XXالاقتران بزمن

Xعلاقة الإسناد

مستقل بنفسه مجرد الدلالة على معنى

من الزمن

يدل على معنى مقترن 

بزمن

ـــــــ موجودX:الرموزفك 

غير موجود    ـــــــ

و في هذا الصدد .، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان07:، ص2،جفي النحو السيوطي، الأشباه والنظائر -1

منها ما يخبر به، :والحرف، لها ثلاث مراتب ،والفعل ،هذه الأقسام الثلاثة التي هي الاسم:"يقول أبو بركات الأنباري

ذهب زيد،:االله ربنا، ومحمد نبينا ومنه ما يخبر به، و لا يخُبر عنه، و هو الفعل، نحو:وهي الاسم، نحو ،ويخبر عنه

في مسائل ف الأنباري، الإنصا".وبلمن، ولم، ولن، : يخبر عنه، نحو، و منها ما لا يخبر به، و لاوو انطلق عمر

محمد محي الدين عبد الحميد، مط، دار السعادة، :، تح7:، ص1بين النحويين البصريين والكوفيين، جالخلاف

.م1961-هج1380¡4القاهرة، مصر، ط
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 ،وبشيء من التركيز أن نقف عند المستوى الإفرادي ،وخلال هذا الفصل سنحاول

.والفعل، وتكون البداية منطلقة بتعريف الكلمة ،الاسمالذي منه و

وظيفالكلمة بين المفهوم والت:

فظ الموضوع لمعنى مفرد، والمفرد في هذا السياق هو ضد المركب الكلمة هي ذلك اللّ إنّ

إسنادا يفيد متلقي الخطاب،  ؛الذي يتكون من كلمتين فأكثر أسندت إحداهما إلى الأخرى

كذلك في الدلالة، إذ تنحصر معاني المفرد في الإدراك و،في الاصطلاحوالمفرد يخالف المركب 

أما  ؛"1"وغير المقترن بإثبات أو نفي ما يمكن أن نطلق عليه التصور ،الساذج الخالي من الحكم

وهو  ،والمقترن بالإثبات أو النفي ،لمرتبط بالإدراك المشتمل على الحكمغوي فهو االلّ كبالمر

".2"عليه مصطلح التصديقذا عكس المفرد، ويمكن أن نطلق 

 ،فظ ينقسم إلى مفرداعلم أن اللّ«":3"يقول الغزالي و في هذا الصدد أيضا  

 ،فكذلك الكلمة تنقسم إلى اسم ومركب؛إلى مفرد فظ ينقسماللّ ومثلما أنّ ؛"4"»ومركب

في الفصل الأول إلى الحديث عن ماهية الحرف، وسنأتي في هذا وقد أتينا.، وحرفوفعل

.لى الحديث عن الاسم والفعلعالفصل 

«:و لما كان الاسم أحد أقسام الكلام لقول ابن مالك

º"5"»حرف الكلمكلامنا لفظ مفيد كاستقم         اسم و فعل ثم                 

.يء في العقلفس هو حصول صورة الشصور عند علماء النتصور الشيء أي تخيله، والتconception::التصور -1

.281:، ص1المعجم الفلسفي، ججميل صليبا، 

.277:، ص1نفسه،ج المرجع.في أو الإثباتهو إدراك الماهية، مع الحكم عليها بالنassentiment::التصديق -2

-هج450هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، ولد بالطابران، قدم إلى خرسان سنة  -3

سفة، جواهر القرآن، إحياء علوم الدين، افت الفلا:مائتي مصنف من أهمهام، فيلسوف متصوف له نحو 1058

ابن العماد :وينظر.28:، ص7الزركلي، الأعلام، ج.م1111-هج505توفي بالطابران سنة .وغيرها ومعيار العلم،

.22-18:، ص6الحنبلي، شذرات الذهب، ج

.77:أبو حامد الغزالي، معيار العلم، ص -4

.12:مالك، ألفية ابن مالك ، صابن  -5
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إذ  ،حاةو على خطى الن»لبساطة الاسم،موا الجملة الاسميةجرت عادة النحويين أن يقد

."1"»بلأنه مركّ ، و زمانال على حدثبخلاف الفعل الد و لدلالته على معنى في نفسه،

.نستهل حديثنا بالاسم، و فيما يلي تفصيله ارتأينا أنو لهذا 

الاسم

سم تارة أخرى، وعن الأول والو ،مةمو تارة، وبالسِّمفهوم الاسم معجميا بالسارتبط 

سموت إذا علوت، و سما :يقال ، والواو أصل يدل على العلو؛والميم ،السين«:يقول ابن فارس

وأما اشتقاق صيغة الاسم أهي  ؛"2"»نتهوارتفع حتى استب:، وسما لي شخصعلا:بصره

من السسم، فذلك اختلاف البصريين مع الكوفيينمة أو الو.

"الإنصاف في مسائل الخلاف"جاء في المسألة الأولى من كتاب  وقد حديث          

م مشتق ذهب الكوفيون إلى أن الاس«إذ في أصل اشتقاق الاسم، وما خلاصته عن الاختلاف

من الو3"»وهو العلو البصريون إلى أنه مشتق من السمو؛وذهب¡–وهو العلامة  -م س"¡

وسمي الاسم  ،وعوض عنها بالهمزة ،، أي حذفت الواو"مسالو"فأصل الاسم في رأي الكوفيين

.عندهم لأنه سمة توضع على الشيء يعرف ا"اسما"

.م1995، مط، دار الفجر للكتابة و النشر، وهران، 30:مختار بوعناني، نحو الجمل تحقيق و دراسة، ص -1

"، يقول ابن فارس"اسم"، وعن مادة "سمو"، مادة 98:، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج -2  ،والسين ،الهمزة:

".اسم"، مادة104:، ص1نفسه، ج المصدر".والميم كلمة واحدة، وهو أسامة من أسماء الأسد

و يوضح ابن الأنباري هذا القول في كتابه أسرار  .06:، ص1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج -3

مسماه، و علا على ما تحته  ذهب البصريون في تسمية الاسم بالاسم لوجهين أحدهما أنه سما على:"فيقول .العربية

و لا يخبر عنه، والحرف  ،، فلما كان الاسم يخبر به و يخبر عنه، و الفعل يخبر به...من معناه، فسمي اسما لذلك

على الفعل والحرف أي ارتفع وذهب الكوفيون إلى أنه سمي اسما لأنه سمة على ولا يخبر عنه، فقد سما ،لا يخبر به

.05:، ص1ابن الأنباري، أسرار العربية، ج"".وسم"سمة العلامة، والأصل فيهى يعرف ا والالمسم
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وعوض عنها  ،، إذ حذفت الواو التي في آخره"ومس"وأما البصريون فالأصل عندهم 

الأسماء هي المقربة، وما كان غير الأسماء فمآله لها وهي  اعلم أنّ «:المبرديقول.بالهمزة

".بالاسم"والحروف فسمي  ،وبذلك سما الاسم عنده على الأفعالº"1"»والحروف ،الأفعال

على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة  دلّ «لفظ  أما ماهية الاسم فهو كلّ

وعمرو، وإلى اسم  ،كزيد معنى يقوم بذاتهلدال على ا:وهو ، وهو ينقسم إلى اسم عين؛ةالثلاث

، فالاسم "2"»كالجهل اًيمدعوأما لا يقوم بذاته سواء كان معناه وجوديا كالعلم،  :معنى وهو

والحرف، والمتجرد  ،ال على الشيء المقابل للفعلفظ الدمن خلال هذا التعريف هو اللّ

على معنى تحته غير مقترن بزمان محصن، قيل ما دلّ لفظ دلّ فهو كلّ«حده  وأما مان،عن الز 

الاسم ما جاز  عني أنّوهذا ي ؛"3"»على معنى، وكان ذلك المعنى شخصا أو غير شخص

دهالإخبار عنه، فهو يفيد إثبات المعنى دون تجد.

و إنما اكتفى بقوله ،سيبويه لم يتطرق إلى تعريف الاسم نشير إلى أنّ ددو في هذا الص:

قد و بذلك يكون º"4"»رجل، و فرس، و حائط:و حرف، الاسم ،و فعل ،الكلم اسم«

.دون وضع حد له لى الاسمأعطى أمثلة ع

كل من ابن فارس، و ابن جني نظرةنعرج إلى  ؛بعد تطرقنا لمفاهيم تخص الاسمو

.للصيغة الذّاتية

.01:، ص2المبرد، المقتضب، ج -1

.23:الشريف الجرجاني، التعريفات، ص -2

.09:، ص1ابن الأنباري، أسرار العربية، ج-3

.12:، ص1سيبويه، الكتاب، ج-4
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نيالصيغة الذاتية بين ابن فارس و ابن ج

الاسم كما أسلفنا هو ما دلّ على معنى في نفسه دلالة على جوهره، و الاسم عند  إنّ

تعاريف إضافة09و قد أتى ابن فارس على ذكر ؛البصريين ما سما على الفعل و الحرف

نفسه  أوردشخصية، و  15ذلك في صفحتين، و ذكر خلالها  ، كلّ"1"إلى تعريف رجحه

04شخصيات لغوية بصرية، و  7نفسه؛ منها  ذكرمع شخصية لغوية  12منها  ضمنها

فهذه مقالات «:بقوله ؛"2"و قد سمى ابن فارس هذه التعاريف حدا.لغوية كوفيةشخصيات 

و أعطى رأيه  ،ابن فارس ناقش هذه التعاريف أضف إلى ذلك أنّ ؛"3"»القوم في حد الاسم

.و خطأ بعضها ،فيها

و هو رأي شيخه أبي علي  ؛"4"بتعريف واحد للاسمأما ابن جني فقد اكتفى 

مضيفا  تحليل هذا التعريف مستخدما الوصف مع التعليل، و هو ما نجده ناقصا عند .الفارسي

و عليه يمكن القول أن ابن فارس انتهج منهجا تاريخيا نقديا في عرض مفاهيم أقوال  ،ابن فارس

و ابن جني  ،و من ثمة يكون ابن فارس ساردا كان ابن جني ذا منهج وصفي تحليلي؛القوم، و 

.واصفا

فبدأ :رأيه فيها  و أعطى ،، و ناقشهالنحويين للاسم بالأقدم ثم الأحدثا بدأ ابن فارس في عرضه لتعاريف-1

، و تعريف الأخفش )هج207ت (فتعريف الفراء  ،)هج189ت (، ثم بتعريف الكسائي )هج180ت (بتعريف سيبويه 

البصريين، فهناك مزج واضح بين تعريفات الكوفيين و )هج311ت (ثم تعريف الزجاج ¡)هج286ت (الأوسط 

تعاريف لنحاة بصريين، و تعريفين فقط 04مع المحافظة على الترتيب التاريخي لهؤلاء الأعلام فنجده استشهد بــ 

.85:ابن فارس، الصاحبي، ص.و هما على طريقة الكوفيين للكسائي و الفراء؛

و لا  ،غة ليست اسماو اللّ.الذات الحد إما أن يكون بسبب الاسم، و إما أن يكون بحسب التعريف غير الحد لأنّ-2

، كلية الآداب 03:رسالة دكتوراه دولة، مخطوط، ص.مكي درار، الوظائف الصوتية و الدلالية للصوائت العربية.ذاتا

.م2003-م2002و الفنون و اللغات، جامعة السانيا، وهران، 

بديع يعقوب بنقل ما قاله ابن فارس و بمراجعة من إميل  ،و قد قام حسين حمد.85:ابن فارس، الصاحبي، ص -3

.61:، ص1المبرد، المقتضب، ج:ينظر.حول هذه التعاريف في الهامش خلال تحقيقه لكتاب المقتضب

.24:، ص3ابن جني، الخصائص، ج-4
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المفاهيم، و هنا يظهر جليا  ابن فارس أيضا تحرى نوعا من الموضوعية في تحديد لكن

ةويغسائل اللّالماء، فقد وافقه و أقر رأيه في كثير من معارضته الواضحة للفره ، و من هنا نجد أن

اء و قول الفر«:اء بقولههذا المستوى قد عارض الفرا ابن فارس في من مرة، إلّقد ذكره أكثر

.و هنا تظهر موضوعية ابن فارس الحقة ؛"1"»معارض بالذي ذكرناه

ابن فارس قد  و في هذا الباب بالتحديد أنّ ،و مما تجدر الإشارة إليه في هذا المستوى

و لازما  ،الاسم ما كان مستقرا على المسمى وقت ذكرك إياه نّإ«:ح التعريف القائلرج

الاسم هو  قول من ذهب أنّ إنّ«:، و هذا ما عارضه ابن جني في الخصائص إذ يقول"2"»له

، و لو كان إياه لم تجز إضافة واحد منها إلى صاحبه، لأن الشيء لا يضافالمسمى فاسد

.شيخه أبي علي الفارسي إذن فابن جني يميل إلى رأي ؛"3"»إلى نفسه

.العنصر الثاني من قول ابن مالك ألا و هو الفعل دو بعد الاسم نحط الرحال عن

ـــلالفع

ركية والعملية والحدث غوي، إذ يقابل الحلعملي من المنظور اللّاالفعل هو المفهوم 

واللاّم أصل  ،والعين ،الفاء«:وعن المعنى التأصيلي للمصطلح، يقول ابن فارسوالمنتوج،

غة هو حركة الإنسان، والفعل في اللّ".4"»صحيح يدل على إحداث شيء من عمل وغيره

ومن ذلك قوله عز وجل على لسان  ،"5"»تعدمكناية عن كل عمل متعد أو غير «وهو 

من خلال هذا التعريف ".6"﴾تلْعي فَتالّ كتلَعف تلْعفَو﴿  :-عليه السلام -فرعون لموسى 

.83:ابن فارس، الصاحبي، ص-1

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2

.24:، ص3ابن جني، الخصائص، ج -3

".فعل"، مادة 511:، ص4فارس، مقاييس اللغة، جابن  -4

، مادة 3438:، ص38وابن المنظور، لسان العرب، ج".فعل"، مادة 182:، ص30الزبيدي، تاج العروس، ج -5

"والفعل هو أيضا".فعل" ".الهيئة العارضة للمؤثر بسبب التأثير أولا، كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعا:

.185:الجرجاني، التعريفات، صالشريف 

.من سورة الشعراء¡19الآية  -6



في المباني الإفرادية                                                                                 الفصل الثاني 

82

بالفعل  غوي واقترانه دلالتهضمنه الفعل اللّسبب تسميته بالفعل وت لنا غوي للفعل يتضحاللّ

صرف الممكن «إذ يعتبرون الفعل  ؛المتكلمين ةهذه النظرة قريبة إلى نظر العملي، ولعلّ

تباينونأصحاا متفاوتون م ، يظهر من خلال هذه النصوص أنّ"1"»من الإمكان إلى الوجود

.نظرم للفعلفي 

الفعل بين الكوفيين و البصريين

صيغة اشتقاق الاسم، اختلف في اشتقاق الفعل بين البصريين ثلما اختلف في م

البصريين ذهبوا«أنّ "الإنصاف"من كتاب  28والكوفيين، إذ ذكر ابن الأنباري في المسألة 

 إلى عكس ذلك إذ قالوا إنّ، وذهب الكوفيون "2"»من المصدر وفرع عليهالفعل مشتق إلى أنّ

المصدر  ما قلنا أنّإن:أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا«وفرع عليه  ،المصدر مشتق من الفعل

أما البصريون فاحتجوا و؛ ...يصح بصحة الفعل، ويعتل لاعتلاله لأن المصدر مشتق من الفعل

المصدر يدل على زمان مطلق، والفعل يدل  المصدر أصل للفعل أنّ الدليل على أنّ:قالوا بأنّ

، ومنه نقطة "3"»المطلق أصل للمقيد، فكذلك المصدر أصل للفعل على زمان معين، فكما أنّ

.والبصرة ،الخلاف بين مدرستي الكوفة

ج إلى سيبويه و الخليل؛ فقد ورد لفظ الفعل عند الخليل قبل و بين البصرة و الكوفة نعر

و كان القصد  ؛"4"»به الحدث أو نحوه درِو لم ي أقسام الكلم؛كاصطلاح لأحد «سيبويه

.من ورائه الموقع الإعرابي لا غير

.، مط، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان"فعل"، مادة 1620:، ص2بطرس البستاني، محيط المحيط، ج -1

.235:، ص1الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج -2

.237:و ص¡235:، ص1ج المصدر نفسه،:ينظر -3

، مط، ديوان المطبوعات 109:هج، ص3زي، المصطلح النحوي نشأته و تطوره حتى أواخر القرن عوض حمد القو -4

.م1983الجامعية، الجزائر، 
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ت على معنى تحتها مقترن بزمان محصل، وقيل ما لفظة دلّ كلّ«فهو وأما عن حد الفعل 

ما أسند إلى شيء مع اقترانه بزمن  إذن فحد الفعل ؛"1"»ولم يسند إليه شيء ،إلى شيءأسند

بنيت لما أسماء، و  أمثلة أخذت من لفظ أحداث«و هذا سيبويه يعرف الفعل بأنه  .معين

نة ، و يقصد سيبويه بذلك أزم"2"»و لم ينقطعو ما هو كائن،،مضى، و لما يكون لم يقع

."3"»و حال ماض، و مستقبل،«و هيالفعل مقسمة إلى ثلاثة أقسام،

.توضح الاختلاف بين البصريين و الكوفيين انالآتي رسمانو ال

:رسمان توضيحيان للفعل عند البصريين و عند الكوفيين

للفعل عند البصريينرسم توضيحي /1

:البصريون

وهو الأصل فُرع واشتق منه ،يتميز بالإطلاقالمصـدر     

الفـعـل

والتحديدوالذي يتميز بالتقييد 

وبالتالي هو الفرع

.11، ص1الأنباري، أسرار العربية، ج -1

.12:، ص1سيبويه، الكتاب، ج -2

.م1994، مط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3:عبد الجبار توامة، زمن الفعل قرائنه و جهاته، ص-3
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توضيحي للفعل عند الكوفيين رسم/2

:الكوفيون

وما يحدث له من تغيرات اعتلالية ،هو الأصلالفـعـل

تحدث بالضرورة في المصدر هذا  

يستلزم أن

فرع من الفعلالمصـدر 

لبين الاسم والفع

ا أما يفترقانيشتركان في كوما مستقلين بالمفهومية، إلّ«ا من الاسم والفعل كلّ إنّ

، فالاسم يختلف"1"»ح لأن يقع مسندا إليه، والفعل لا يقع إلا مسندالالاسم يص في أنّ

ومسندا إليه ،وهو عكس الفعل إذ يقع مسندا ،عنه الإخبارعن الفعل في كونه يجوز 

.فالفعل ما كان مسندا إلى الشيء فقط، ولم يسند إليه الشيء ؛ىومن ناحية أخر

لمصدر ا«ويتعلق به فهو ما دل على  ،منوالفعل يختلف عن الاسم كونه يرتبط بالز

 ،لفعل باعتبار الزمن إلى الماضياوعلى الزمان بصيغته، وعلى المكان بمعناه، وينقسم بلفظه،

الفعل هو ما اقترن بالأزمنة الثلاثة، فـº"2"»وغيره ،لب إلى الأمروباعتبار الطّ ؛والمستقبل

.ولا فعل ،عنى لكنه ليس باسململحرف الذي يجيء اعن والفعل يختلف ،وكل من الاسم

تقديم و إشراف و مراجعة رفيق ، 187:، ص1و العلوم ، ج اف اصطلاحات الفنونكش، موسوعة  وينالتها-1

، لبنان، 1العجم، تح، علي دحروج، تر، عبد االله الخالدين جورج زيناتي، مط، مكتبة لبنان ناشرون،ط

.م1996بيروت،

، تح، عدنان درويش و محمد 680:، صفي المصطلحات و الفروق اللغوية الكلياتمعجم أبو البقاء الكفوي،  -2

.م1998-هج1419¡2المصري، مط، مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان، ط
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ثا عن الفعل رابطا إياه في علم المعاني متحد الإعجازو هذا الجرجاني في مؤلفه دلائل 

ي الاسم و تجدد الصفة في الوقت، و يقتضالفعل يقتضي مزاولة، «:حو إذ يقولو النبالبلاغة

و معنى يحدث شيئا  ،و تزجية فعل ،و حصولها من غير أن يكون هناك مزاولة ،ثبوت الصفة

؛ أما الاسم ففيه إذن فالفعل بأزمنته المتعددة يفيد تجدد المعنى حسب الزمن و تغيره ؛"1"»فشيئا

؛ فاسمية الجملة تؤدي معنى التأكيد و هنا وجه البلاغة في الخبر و أضربه .ثبوت و استقرار

.في أضرب الخبر؛ أما فعليتها دونما أي مؤكد تؤدي إلى الضرب الابتدائي

ل كلمة تد كلّ«:والفعل في قوله ،ويختصر أبو البقاء الكفوي هذه العلاقة بين الاسم

وقال ، ولا تتعرض لزمان فهي الاسم، ولو تعرضت له فهي الفعل، افي نفسهعلى معنى

أأنبعن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أالاسم ما أنب:بعضهم

هي  إذن وحرف، فالكلمة ،وفعل ،فالكلم العربي اسم ؛ إذن"2"»عن معنى ليس باسم ولا فعل

، وإن اقترنت به فهي الاسم تكون بذلكالتي تدل على معنى في نفسها مجردة عن الزمان ف

.الفعل

.، مط، دار الكتب العلمية، لبنان15:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص -1

.83:البقاء الكفوي، الكليات، صأبو -2
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:طرحهلما سبق  يتوضيحرسم  و فيما يلي 

عامل مساعد وهو الحرف)المعنى(ع  

الفعل 

و هو المسمى"أ" )الزمن(س

0=سإحداثيات وجودوجود معنى+توقف الزمن  

الاسم   

متغير لوجود معنى   =ع 

متغيرة :س 

الفعلحركية المسمى

متغيرة لوجود معنى :ع 

رسم توضيحي للاسم و حركية الفعل
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"لخصائصا"و  "الصاحبي"المباني الإفرادية في 

طور و مثيرة من صور الت ،صورة مذهلة "الخصائص"و  "الصاحبي"المؤلفين من الكُ إنّ

إنتاجا لّفا في أخصب عصور العربيةالكتابين أُ ذلك أنّ ؛غوي العربيرس اللّالذي أصاب الد

وابن جني قد ورثا ثقافة القرون الثلاثة  ،لأن ابن فارس ؛و تطورا واعيا ،وابتكارا ،وتأليفا

بل وحتى الهنود، وجمع ما  ؛السابقة، بعد أن ترجم إلى العربية خيرة كتب اليونان والفرس

.والأدب ،غةأمكن جمعه من مواد اللّ

غة، كون وابن جني في كتابيهما عن المباني الإفرادية للّ ،من ابن فارس ولقد تحدث كلّ

، و نستهل حديثنا عن المباني الافرادية غةمعدودان على كتب اللّالصاحبي والخصائص أنّ

.بالخصائص ثم الصاحبي

:في الخصائص/1

من أوسع كتب ابن جني"الخصائص"كتاب يعد غوي، حوي واللّبسطا لمذهبه الن

حديثه نحوه من مباحث القياس، إذ نجده يستهلفي الاشتقاق الكبير، وما ينحو ولاسيما

:واحتج عن ذلك بقوله ،الاسم هو المسمى عن الاسم بنقده لفساد قول من ذهب إلى أنّ

¡"1"»حبه، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسهولو كان إياه لم تجز إضافة واحد منهما إلى صا«

 ،يأنق لهو ،ويألفه ،شيخه أبا علي كان يعتد هذا الباب كثيرا د في بداية هذه الحجج أنّوأكّ

.لاستعمالها كثيرويرتاح 

.24:، ص3ابن جني، الخصائص، ج  -1
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وحرف صراحة،  ،وفعل ،تقسيم الكلام إلى اسم "الخصائص"في  ابن جني لم يوردو

ه ثلاثة الكلام كلّ«:يورد ذلك بقوله"اللُّمع"ولكننا نجده في كتابه  كما صنع ابن فارس؛

"2"للكلامنفس تعريف سيبويه تاوهو بالذºّ"1"»وحرف جاء لمعنى ،وفعل ،اسمأضرب 

يكون سبب امتناع ابن جني عن ذكر أقسام الكلام هو إشارته لهذا  ربما هالإشارة إلى أنوتجدر

تأليفه  إذ أنّ ؛"الخصائص"يكون أسبق تأليفا من كتاب قد الذي ، "اللُّمع"التقسيم في كتاب 

هج، أي قبل وفاة اء 403كان قبل سنة  "الخصائص"، وكتاب "3"هج 384كان في عام 

كرار، و ذا يكون قد تجنب الت ،"الخصائص"الدولة البويهي الذي ألف له ابن جني كتاب 

و طرح الأهم فالمهم، دون  ،أليف، و ذكر المسائلو كعادم تميزوا في التفالعرب قديما، 

ا، إن لم تكن مهمة في ذلك السياقإعاد.

غوية راسة اللّعهد ابن جني إلى تنظيم الد«فقد  وهذا عمل منهجي محسوب لابن جني، 

كما تطرق إلى جوانب متعددة والمنطق في التحليل، ،على العقلتنظيما دقيقا معتمدا

¡"Syntax"، نحوية "Morphology"، صرفية "Phonetics"صوتية:ت الدراسة اللغويةامن مستوي

تحليلاته  في جلّهو، و"Prosodie"عروضية، "Rethonica"، بلاغية "Semantics"دلالية 

، ولكن ما نلحظه في مصنفاته "4"»سانيين المحدثينإلى أبعد الحدود، منهج اللّ ونظرياته يوافق

غويون المعاصرونسانية كما يصنع اللّه لا يوجد ربط واضح بين المستويات اللّأن.

حرف من حروف الجر، أو كان  الاسم ما حسن فيه:"و يشرح قوله فيقول.15:مع في العربية، صابن جني، اللّ -1

علامات و الحرف ما لم تحسن فيه علامات الأسماء، و لا .و الفعل ما حسن فيه قد، أو كان أمرا.عن شخص عبارة

.16¡15:في العربية، ص جني، اللّمع  ابن".الأفعال

.12:،ص1سيبويه، الكتاب، ج -2

.11:مع في العربية، صابن جني، اللّ -3

.42¡41:بلملياني بن عمر، تراث ابن جني اللغوي، ص -4
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:في الصاحبي/2

عن الاسم معتمدا على أقوال سابقيه، حيث  "الصاحبي"في  استهل ابن فارس حديثه لقد

، متحفظا في ذلك على قول سيبويه "1"»أجمع أهل العلم أنّ الكلام ثلاثة أقسام«:يقول

، مستطردا بعد هذا "2"»وهذا عندنا تمثيل وأراده سيبويه التحديد«:في قولهفي تحديده للاسم 

ذا يكون قد جمع بين الوصف  .همغويين كما سمعها من شيوخه، وغيرحفظ آراء اللّالتو

والتوهذا أيضا معارض بما «:ا سبقه ثم يبدي رأيه كقوله في هذا البابحليل لما جمعه عم

هذه مقالات القوم في حد الاسم يعارضها ما قد «:، و ينهي حديثه عن الاسم بقوله"3"»قلناه

؛ و هذا "4"»م أي ذلك أصحذكرته، و ما أعلم شيئا مما ذكرته سلم من معارضة، و االله أعل

القول إن دلّ على شيء، فإنما يداتساعا يميل إلى تعليل أليف في هذه المسألة ل على اتساع الت

و الحجج كما جرت عادة  ،و البراهين ،واهدالمسائل و تحليلها، و كذلك تدعيمها بالش

.العرب

الاسم أجناس الأسماء، وما قاله أهل العلم  أقسام أضاف ابن فارس في حديثه حولكما 

اسم فارق، :الأسماء الخمسة قال بعض أهل العلم«:ومما جاء فيه قوله ،في هذا البابوالفقهاء

، وبعده أورد قول بعض "5"»واسم مفارق، واسم مشتق، واسم مضاف، واسم مقتض

.82:ابن فارس، الصاحبي، ص -1

فارس أن له تحفظات كثيرة على سيبويه، مما يبدو جليا من خلال مصنفات ابن .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -2

أنّ ابن فارس في هذا المؤلف أكثر ما يجل     "الصاحبي"يبين ميله الكوفي، و يجد المتصفح لكتب ابن فارس، و منها 

.على سائر اللّغويين من البصريين شيخهم الخليل بن أحمد بل يقدمه في التأصيل

.83:، صالمصدر نفسه-3

، و الأخفش، و الفراء ،و الكسائي ،و قصده في مقالات القوم هو ما قاله كل من سيبويه.85:المصدر نفسه، ص -4

.و الزجاج، و بعض أهل العربية و المبرد،

ر :فالفارق قولنا:"و يشرح ابن فارس قول العلماء فيقول.86:، صالمصدر نفسه-5 جل و فرس، فرقنا            

:كاتب فهو مشتق من الكتابة، و المضاف قولنا:و المشتق قولنا.طفل يفارقه إذا كبر:و المفارق قولنا بين شخصين؛

واحد منهما إذا ذكر  كلّأخ و شريك، و ابن و خصم :قولنا كل و بعض؛ لا بد أن يكونا مضافتين، و المقتضي

.87:ص، المصدر نفسه".اقتضى غيره
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زم، واسم مفارق، واسم اسم لا:أسماء الأعيان خمسة:وقال بعض الفقهاء«:الفقهاء، فيقول

، ومن خلال ما أورده ابن فارس من قول للعلماء "1"»واسم مشبه مشتق، واسم مضاف

والفقهاء، نجده يميل في تحليله لقول الفقهاء، وكأننا به يجعل قول الفقهاء في هذا الباب هو 

.ومكانة الفقهاء عند ابن فارس،للهجرةالفيصل، ذلك لقيمة الفقه في القرن الرابع 

ها،وبعد ذلك نجد ابن فارس يورد وباختصار كلاما عن أصول الأسماء وأجناس

وقوع الأسماء على المسميات، وتكلم جاور والانتساب وخذت، ومن أسماء التومن أي شيء أُ

، كل هذا "2"وعن زيادات الأسماء والبسط فيها ،والاصطلاح ،و الأسماء ،أيضا عن الألقاب

.وجمع متفرق ،وفي شكل شرح مشكل جاء باختصار مبسط،

إذ قام بتبيين إضافة الاسم  ؛غويةذا المستوى من ناحيته اللّكما تناول ابن جني ه

أن المبتدن المضاف و المضاف إليه، و بين الفصل بيو المسمى إلى الاسم، و بيعلى المسمى،

؛لى الموصوفعن تقديم معمول الصفة و الخبر، و بي لالة و الفصل بينهما من ناحية الد

 قد و بل ؛، و قد قدم ابن جني هذه الأبواب محللا إياها بابا بابا"3"الإفرادية للكلمة أو الاسم

في تعليلها، و أظنه تأثر في هذا الاتجاه بشيخه أبي علي الفارسي، إذ يقولأغرق 

و انتزع عن علل هذا  ،أبا علي قد خطر له أنّأحسب «:ةعليل و العلّحول الت "الخصائص"في

ازم إنسان، وسماء، و أرض ؛ لأن فاللّ:"و يشرح ابن فارس قول الفقهاء و يقول.87:، صابن فارس، الصاحبي -1

اسم يزول عنه و قد يقع أيضا بأن يقال المفارق الطفل لأنه  ،من مسمياا، و المفارق اللقبالأسماء لا تنتقل

و الاسم المشتق على ما جاء عليه من قبل من قول  ،ضافو يبقى الاسم الم.، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه".بكبره

.العلماء

.228¡99¡98¡96¡94¡88¡86¡85:المصدر نفسه ، الصفحات:ينظر -2

.32-24، ص3و ج ؛930-411:، ص2ابن جني، الخصائص، ج:ينظر-3
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و هذا رأيه في شيخه أبي علي الفارسي، و تجدر ؛ "1"»العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا

.لفهو مولوع بذكر العلّ بن جني ذو عقلية تعليلية بحتة؛االإشارة إلى أن 

تقسيم العلم إلى أصل و قد اعتبر ابن فارس معرفة الأسماء من فروع العلم،  إذ قدم على 

القول على موضوع «، و أما الأصل فيه"2"»معرفة الأسماء و الصفات«و فرع، فالفرع فيه

."الصاحبي"و ذا بدأ كتابه  ؛"3"»و منشئها ،و أوليتها ،غةاللّ

و شارحا لها في كتابه؛ فإن  ،حويينو الن ،غويينو إذا كان ابن فارس جامعا لآراء اللّ

غة، ء اللّو رأي جمهور علما ،بل و مخالفا لرأي شيوخه لا؛و معلّ ،لاو محلّ ،ابن جني كان ناقدا

و قد أثبته ابن جني .و لا واسطة بينهما ،و إما غيره ،إما منصرفغةفالاسم عند جمهور اللّ

"4"»و لا غير منصرف ،ه لا يسمى منصرفاإن«:، و المضاف فقال"ال"في المعرف بـ

و لا ينقسم على مصاحبته، و قد المفعول معه لا يتقدم على عامله، و الجمهور ذهب بأنّ

و غيرها  ؛"5"»و الخشبةستوى الماءا«:و استدل بذلك بالتمثيل في قوله ،أجازه ابن جني

.المقدمة من الأمثلة

مسرفا في ذلك "فقد كانو هذا قول عن أبي علي، و أما عن ابن جني .208:، ص1، جابن جني، الخصائص-1

فنراه يحاول أن يربط العلة .و إن كانت بعيدة ؛ةهن استخلاص العلّو حدة الذّ ،يحاول بكل ما أوتي من قوة فكر

، مط،207:فاضل السامرائي، ابن جني النحوي، ص".في ذلكأوهن خيط لاستخراج العلة و يفرق بالمعلول ب

.م1969-هج1389ع، بغداد، العراق، و النشر و التوزيدار النذير للطباعة

.29:ابن فارس، الصاحبي، ص -2

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-3

.105¡104:، صفي العربية معاللّ ابن جني،:و ينظر.357:، ص2ابن جني، الخصائص، ج -4

.51:، صفي العربية معاللّ ابن جني،:و ينظر.383:، ص2، جابن جني، الخصائص-5



في المباني الإفرادية                                                                                 الفصل الثاني 

92

.عند ابن فارس و ابن جنيالفـــعل

الفعل مفهوم عملي من منظور لغوي، أي يقابله معنى الحدث أنّ ناسبق و أن ذكرلقد 

:فيقول ؛على قول ابن جني حول أقسام الكلام"1"و الحركية، و في هذا يعلق الأصفهاني 

الاسم يدل على الفاعل يدل على معنيين ألا ترى أنّمنهما اكلّ إنما أطلق الاسم و الفعل لأنّ«

ه كل هذا الأمر فقّ ، و لعلّ"2"»و الزمان ،و الشخص، و الفعل أيضا يدل على معنيين الحدث

.و ابن جني ،ن فارسمن اب

عند ابن جني/1

 ؛إلى ضربينمثله مثل ابن فارس، و أرجعه  سبب تسمية الفعل بالفعل تناول ابن جني

في الأمر و النهي؛ العرب قد سمت الفعل بأسماء، و ذلك على ضربين أحدهما اعلم أنّ«:فقال

أحاديثه عن زمن  -كنظيره ابن فارس-اختصر ابن جني هو الآخر كما؛ "3"»و الآخر في الخبر

و أبي علي الفارسي حول  ،و ذكر مواقف لسيبويهو دلالته، ،و إضماره ،و معانيه ،الفعل

سهيل همزه، و استدل بقول أو يقرئ أو يوضؤ ، و أنه يجوز تكيقرأ :المهموز من الأفعال

و ذكر بعض المراسلات التي كانت تجري مع أستاذه أبي علي  ؛"4"في هذا الشأن لسيبويه 

أنا كتب إليّ من حلب و-رحمه االله-و قد كان أبو علي«:فيقول مثلا ؛حول مسائل الفعل

.لعلاقة التي كانت تربط ابن جني بشيخهو متانة أواصر ا ،ما يثبت عمق ؛"5"»...بالموصل

غة، علي بن الحسين بن علي، أبو الحسن، الأصبهاني، الباقولي، و يقال له جامع العلوم، عالم بالأدب و اللّهو  -1

الرزكلي، .البيان في شواهد القرآن، علل القراءات، شرح الجمل في النحو:من تصانيفه.م1148-هج543توفي سنة 

.279:، ص4الأعلام، ج

، تح، إبراهيم بن محمد أبو عباة، مط، إدارة الثقافة و النشر 184:ص ،1الأصفهاني، شرح اللّمع لابن جني،ج-2

.م1990-هج1411جامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية،

.34:، ص3ابن جني، الخصائص، ج -3

.153¡152:، ص3، جالمصدر نفسه-4

.38:، ص3المصدر نفسه، ج-5
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:عند ابن فارس/2

º"1"»الفعل ما دل على زمان «:قول الكسائيبحديثه عن الفعل ابن فارس  استهل

، ثم يتبع هذه "2"»الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء«:ثم تلا بعد ذلك قول سيبويه

الفعل ما  :الفعل ما امتنع من التثنية، و قال قوم:و قال قوم«:يقول ذإ ؛الأقوال بأقوال آخرين

الفعل ما حسن فيه أمس وغدا، وهذا :اء، و هذا عندنا غلط، و قال قومحسنت فيه الت

¡"3"»والذي نذهب إليه ما قلناه عن الكسائيغير مستقيم؛ البصريين على مذهب

بترجيحه لرأي ذلك ول ابن فارس الكوفي، ويظهر لنا جليا ميو من خلال سرد هذه الآراء 

.و سيبويه ،الكسائي على رأي الجمهور

،و معاني أبنيته ،و إضافته ،و نسبته ،و قد تحدث ابن فارس بعد تعريف الفعل عن زمنه

 و شرح مشكل،و دائما بشكل مختصر مبسط ؛"4"و إضماره  ،هو لزوم ،و تعديه،و دلالتها

.أسلوب مؤلفهكما يقول ابن فارس عن 

.85:الصاحبي، ص ابن فارس،-1

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2

لم يعرض ابن فارس تعريفا خاصا به للفعل بل عرض أقوالا عدة، ثم مال، باختصار،85¡84:، ص المصدر نفسه-3

.هاإلى ترجيح رأي الكسائي في

.249¡234¡224¡223¡222¡219¡218¡210:، الصفحات المصدر نفسه:ينظر -4
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علـزات الفـمي

غويمن اللّزال

به الفعل عن الاسم، لا زمن زهو ذلك الزمن الذي يمتا ؛ما يقصد به هنا عن الزمن إنّ

يختلف من عامةمفهوم الز أنّ، كما "1"»...و زمن الفلكيين، و زمن الفلاحين ،الفلاسفة«

فأول ميزة يمتاز ا الفعل عن الاسم هي دلالة على معنى يدل  الأسلوب؛، و الموقفباختلاف 

.على زمن من الأزمنة سواء كان في الماضي أو المضارع أو المستقبل

غوي بين ابن جني و ابن فارسمن اللّالز

باب لفظ الفعل يأتي «:إذ يقول ؛"الصاحبي"ابن فارس عن هذه الأزمنة في  ثقد تحدل

؛ و قد جاء بأمثلة على ما قدم من كلام، أما ابن "2"»بلفظ الماضي، و هو راهن أو مستقبل

و المضارع،أزمنة الفعل رغم تحدثه عن الفعل الماضي إلى"الخصائص"في  تعرضجني فلم ي

.و قدم تعليلاته كعادته في هذا الباب¡"3"رو الأم

من ابن فارس و ابن جني لم  اكلّ غوي للفعل أنّمن اللّالإشارة إليه في الز ا تجدرممو 

، و لم يتحدثا "الخصائص"و "الصاحبي"في حديثهما عن الفعل إلى أقسامه في يشيرا

أقسام عند  ثلاثة«الفعل حول هذه المسألة؛ ذلك أنّو البصريين  ،عن اختلاف الكوفيين

عبد الرزاق قسوم، مفهوم الزمن في فلسفة أبي الوليد بن رشد، الهامش،:ينظر تفصيل القول في الزمن عند-1

.م1986¡1، مط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط08¡07:ص

.209:ابن فارس، الصاحبي، ص -2

:أقسام الفعل ثلاثة أضرب تنقسم بأقسام:"بوضوح فيقول ،مع يبين هذه المسألةلكننا نجد ابن جني في كتابه اللّ -3

.ماضي، و حاضر، و مستقبل

.و فعل أول أمس قام أمس؛:ضي من الأزمنة؛ نحو قولكما قورن به الما:فالماضي

.و هو يصلي الساعة هو يقرأ الآن؛:الأزمنة؛ نحو قولك ما قرن به الحاضر من:و الحاضر

.و سوف يقوم غدا سينطلق غدا؛:من الأزمنة؛ نحو قولكما قرن به المستقبل :و المستقبل

.28:ابن جني، اللّمع في العربية، ص".قم غدا، و لا تقعد غدا:نحو قولك كذلك جميع أفعال الأمر، و النهي؛ و
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 ،كما"1"»للكوفيين في قولهم قسمان، و جعلهم الأمر متقطعا في المضارعالبصريين، خلافا 

صريين و هو مذهب الب ؛"2"»الأصل في الأسماء أن لا تعمل«و هي أنّ ،قشا مسألةلم ينا أما

الأصل«و هو  ،المدرستانى أن ابن فارس عرض ما اتفقت عليه على خلاف الكوفيين عل

،و تعريف المبرد؛ و هو كوفي ،فعرض في ذلك تعريف هشام الضرير ؛"3"»في الأسماء الخفض

.و هو بصري

غوي للفعل، أنه متضمن لثلاث صيغ هي الماضيمن اللّو ما نخلص إليه في الز،

،و هي الماضي ؛و الأمر، و هذه الصيغ بدورها تدل أيضا على ثلاثة أزمنة ،المضارعو 

و المستقبل؛ فصيغة الماضي تدل على انقضاء الحدث، و تدل كل من صيغة  ،و الحاضر

.و عدم انقضائه ،و الأمر على استمرار الحدث ،المضارع

.إذن فتركيب الفعل يدل على إحداث الشيء مع دلالة معينة مقترنة بزمن مخصوص

.29:، ص1السيوطي، همع الهوامع، ج-1

م2000-هج1420لكتب، القاهرة، مصر، ، مط، دار ا43:تمام حسان، الأصول، ص-2

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
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عند ابن جني و ابن فارس المـادة و الـوزن

كل شيء يكون «غة الأساسي في كل هيكل، و هي في اللّهي العنصر "Matière"المادة

و عناصره التي يتركب منها حسية كانت أو معنوية كمادة  ،مددا لغيره، و مادة الشيء أصوله

؛ و مادة الفعل هي عدد صوامته، دون الصوائت التي نناقشها"1"»البناء، و مادة البحث

و ابن جني عن المادة غير دقيق، فلم يتطرقا ،و حديث ابن فارسفي الوزن و التشكيل،

ثنائي أم ثلاثي، كما لم  وو لم يتحدثا عن أصل الفعل أهو الفروع، ،إلى ما يعرف بالأصول

منهما أصل في العربية،  يرى أن الثلاثي، و الرباعي كلالمنيتطرقا أيضا إلى ازدواجية الأصول 

.ظرة اندرجت الأصولمعناها، وتحت هذه الن و إنما نظرا إلى الفعلية من حيث

غلّقت الأبواب، و يكون بنية :فعلت للتكثير، نحو«:و في هذا الإطار يقول ابن فارس

ه يتحدث عن الفعل المضاعف،اهر من قول ابن فارس أنو الظّ ؛"2"»لا لمعنى نحو كلّمت 

و هو المزيد بحرف مكرر، مما ليس من حروف الزيادة المتفق عليها، و هي مسألة ناقشها ابن 

و إذا كانوا قد هربوا من التضعيف «:و زاد عليها علّة هذا التضعيف؛ فيقول ،جني

،و ظنت ذلك أن ظننت كان الإبدال أحسن.، و أحستو مست ،ظلت: الحذف، نحوإلى

.و هذه العلل لا نجدها عند ابن فارس ؛"3"»و أقرب ،نه أقل فحشا من الحذفو أصوغ لأ

الحرف  اعلم أنّ«:و الزيادة في الكلمات فيقول ،ثم تحدث ابن جني عن مسألة الحذف

الأول من ذلك .و الآخر زائد،أحدهما أصلي:الذي يحدث فجاء عوضا منه على ضربين

و مما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن ابن جني  ؛"4"»فاء، عين، لام:على ثلاثة أضرب

.306:، ص2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -1

.222:ابن فارس، الصاحبي، ص -2

.19:، ص3ابن جني، الخصائص، ج -3

يقول .أناس جهة أصلها وجهة، و تقَى أصلها اتقى ، و ناس أصلها:، و ذلك نحو258:، ص2المصدر نفسه، ج -4

.258:، ص2، جالمصدر نفسه".أما ما خفت فاؤه و جيء بزائد عوضا منه فباب فعلة في المصادر:"ابن جني

¡2، ج"باب في زيادة الحرف عوضا من آخر محذوف"،المصدر نفسه:ينظر.و الحذف أما عن باب الزيادة

.306¡285:ص
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كقولك ؛"ف،ع، ل"بالتفعيل عن تقطيع البيت، لأنه إنما يزنه بأجزاء مادته كلّها «ى من كن

."1"»و غير ذلك من ضروب مقطوعات الشعر، ...فعولن، مفاعيلن، و فاعلاتن

أَفْعل «:ما خلاصتهالزيادة فيقولأما ابن فارس فتحدث عن الأفعال المزيدة بحروف 

و أمحضته، و فاعل و سقّيته، و بمعنى فعلت نحو محضته الود ،أسقيته:فيكون بمعنى فعلت، نحو

قاتلهم االله، و سافر، و يكون بمعنى :ضارب، و يكون بمعنى فعل؛ نحو:يكون من اثنين، نحو

زيادة بالهمزة ثم بالألف في صيغتين، هنا يعرض ابن فارس ال؛ "2"»فَعل نحو ضاعف و ضعف

.سافر:؛ في مثل"3"ة فقطفي حديثه أو وظيفة الألف قد تكون صوتيافت للانتباهو اللّ

و قد تدرج ابن فارس في حديثه عن الحروف الزيادة بالنظر لمواقعها لا لذواا، و يعيد 

تخاصما، و يكون من واحد نحو و تفاعل يكون من اثنين نحو «:ذكر الألف مع التاء، فيقول

."4"»تغافل، و أظهر غفلة، و ليس بغافل:و يكون إظهارا لغير ما هو عليه؛ نحو تراءى له،

و ما نلحظه من خلال هذا الحديث أن ابن فارس راعى التدرج المنهجي في عرض  

أنه مزج ا أيضالصيغ من التضعيف إلى زيادة الهمزة، فالألف مع التاء؛ و لكن ما يلاحظ عليه 

وظيفة الألف وحده، ووظيفة ، فهناك"و تفاعل ،فاعل"بين وظيفة الصوتين، في مثل صيغتي 

و التضعيف، و في حقيقة الأمر إن ما جاء به ابن  ،و التاء ،التاء وحدها، ثم وظيفة الألف

."عين الفعل"عن أوزان الفعل بالنظر إلى وسطه المسمى فارس يعد متميزا عن غيره ممن تحدثوا

عناصر من عناصر الصيغة الفعلية، عنصرا  و ،أما عن وزن الفعل فيعتبر هو الآخر مكونا

إذ يرتبط كل زمن بوزن نا من قبل هو كل لفظ دل على حدث معين و خاصفالفعل كما بي ،

و الأمر ،و المضارع ،من المنقسم إلى الماضيمعين ما يعطيه إيقاعا خاصا مرتبطا بدلالة الز.

".فعل"، مادة343:، ص38و ابن منظور، لسان العرب، ج".فعل"مادة، 163:، ص2ابن سيده، المحكم، ج -1

.222:ابن فارس، الصاحبي، ص -2

و لا محكمة في جميع  ،غوية ليست ثابتةالقاعدة اللّ هذه الصيغة وغيرها ذات أهمية من وجهتين، أولهما أنّ -3

تعدية، و اللازم منها ما توقف عن الوظيفة أن الزوائد قد تكون هي نفسها لازمة، و قد تكون مالحالات؛ و ثانيهما

.ما شارك في تلون المعنى، و هي وظيفة ثانوية، و بذلك يكون متعدياو هي أساسية؛ و المتعدي الصوتية،

.222:، صالمصدر نفسه -4
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ما كان :يقولون«:إذ يقول ؛فارس فنظر إلى الأوزان من جهة مغايرةو أما ابن 

بسكون -يان، و فعلاندل على الحركة و الاضطراب، نحوك الغل-بفتح العين–على فَعلان 

:عطشان، أو ما يضاد ذلك نحو:و عطش؛ نحو ،من جوعفي صفات تقع تجيء -العين

و غيرها من الأمثلة"1"»انري ،.

و هي  ،أولهما أن القاعدة:حديث ابن فارس عن معنى الصفتين إشارة إلى أمرين إنّ

أن وظيفة القاعدة تنفي بعدم تحكمها،:و يضبطها؛ و ثانيهما ،ضابط يحكمها السياق

و قد انتفت صلاحيتها هنا لما دلت على الشيء ضده  و تنظيمها للمادة الموجهة إليها،

.، فوزن كل منهما فعلان"و ريان ،عطشان:"في مثل

و هو اختلاف المعنى المرتبط بوزن  و في هذا المقام وجب علينا الإشارة إلى أمر مهم

ياق؛ فإذا كان اختلاف الحركات يفرض اختلافا في المعاني باختلاف الفعل تحدده دلالة الس

ا، ذلك أن تلاف جهة الاتصال ها تعطي مدلولا يختلف باخالألفاظ نفسها أولى بالإقرار

، على أنّ هناك فرق "2"»لغة المقصود سواء أقصد أو لا«و موقعا في الجملة؛ فالمعنى  ،موضعا

".Signification"، و المعنى"Compréhension"ما بين المفهوم

متحدان بالذات فإن كلا منهما الصورة الحاصلة في الفعل «فالمفهوم و المعنى 

و الحصول، فمن حيث إن الصورة مقصودة باللفظ مختلفان باعتبار القصدأو عنده، و هما 

هو «، زد على ذلك أن المعنى "3"»في العقل سميت مفهوما حاصلةمعنى؛ و من حيث إسميت 

اللفظ، ويطلق على ما يقصد بالشيء، أو على ما يدل  االصورة الذهنية من حيث وضع بإزائه

".5"»ما يمكن تصوره«، والمفهوم هو  "4"»ةأو الرمز أو الإشارعليه القول،

.224:، ص ابن فارس، الصاحبي-1

.1600:، ص2و العلوم ، ج اف اصطلاحات الفنونكش، موسوعة  وينالتها-2

.403:، ص2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -3

.728:، ص2المرجع نفسه، ج -4

.403:، ص2، جالمرجع نفسه -5
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؛ أما ابن جني فقد "1""الصاحبي"عن معاني أبنية الأفعال في و قد تكلم ابن فارس 

في باب الصرف و أفرد لها مباحث غة،اللّناقشته لمنشأمخلال  بإسهابتحدث عن هذه المعاني 

.خاصة

و ياء التفعيل عوض من عين الفعال،  ،ما حذفت عينه«لقد تحدث ابن جني عن معاني 

و ضعف حروف العلة، و ما حذفت لامه مع التعويض، ووجه بناء أسماء الأفعال، و تاء 

التأنيث في التفعلة عوضا من ياء التفعيل أو ألف الفعال، و ميم مفاعلة عوضا من ألف فاعلته، 

.، و غيرها من المواضع"2"»ا و تبادل الحروف في مواضعه ،و تاء التفعيل بدلا من ألف الفعال

غة تعد أوسع و أشمل مما دراسة ابن جني لإفرادية اللّ و ما نخلص إليه في هذا المستوى أنّ

.و عرفا به ،و التصريف ،و النحو ،و مثلما درس العالمان اللغة ،قدم على دراسته ابن فارس

كان من أحذق أهل «ابن جني  حوي؛ إلا أنّغوي و لابن جني بالنفكان يترجم لابن فارس باللّ

الأدب، و أعلمهم بعلم النعلم ابن جني بالصرف  إنّ«:، يقول ياقوت"3"»صريفحو و الت

و أكمل من علمه بالنحو، بل لم يكن في شيء من علومه أكمل منه في التصريف، ،ىأقو

الفارقة  ميزة والم هذه هي النقطة و لعلّ ؛"4"»و لم يتكلم أحد في التصريف أدق كلاما منه

.بين ابن جني و ابن فارس

غوية و الفكرية، و تمثل كل من ابن فارس و ابن جني لتراث من سبقهم الأرضية اللّ إنّ

، بوضع قاعدة لغوية مطردة شاملة لا قائما بذاته الجاد الواعي على جعل اللغة علما إلحاحهمو 

.يتميزان بعقل شمولي متميز-و على حد سواء  -لنا أن كلا منهماو يؤكديطعن فيها طاعن،

خطا لمن بعدهما أسس البحث اللّغوي العربي الأصيل و أساليبه، إذ فتحا بذلك أبوابا لم  قدو 

.يتسن لغيرهما فتحها و الخوض فيها

.224:، و ص222:ابن فارس، الصاحبي، ص -1

.306¡285:، ص2ابن جني، الخصائص، ج:ينظر-2

.244:ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص -3

.1585:، ص4الأدباء، جياقوت الحموي، معجم  -4
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الصيغة الحدثيةتعامل ابن جني و ابن فارس مع 

نا نجد في هذا ، رغم أن"1""باب تسمية الفعل"عقد ابن جني في الخصائص بابا أسماه 

و الآخر  ،و النهي ،لأحدهما للأمر«ينبو هو أن الفعل سمي بالفعل لضر ،الباب تعريفا واحدا

.لضربين و تعليلا كما قال ،و باقي الباب كان توضيحا ؛"2"»في الخبر

هج الذي انتهجه مع الاسم في عرض التعاريف ذات الن أما ابن فارس فقد ج

صفحات  )07(سبع و مقالات القوم، و إذا كان ابن جني قد عرض في باب واحد مكون من

تعاريف )05(ةخمس سطرا)11(أحد عشر تعريفا واحدا، استطاع ابن فارس أن يذكر في

،  و احتكم إلى تعريف "3"فيها على سيبويه وردمنها،  )03(ثلاثة و خطأ ،للفعل ورد عليها

؛ فكل هذا يمكن "4"و رجحه، و ذكر عدم استقامة مذهب البصريين في حد الفعل ،الكسائي

.قة و الاختصارفي الد و مميزة ،اعتباره منهجية مثالية

عريف الذي احتكم إليه ابن فارس هو ذاته ما سار عليه معظم النحويين الت و لعلّ

.و غيرهما"6"، و السيوطي"5"بعده، كابن الحاجبمن 

لالة اللّو ما ميز ابن جني عن ابن فارس في هذا الباب هو إشارته للدناعية فظية و الص

ن في الخصائص أن الفعل ما دو المعنوية، فبيلالة اللّل على حدث بالدمان فظية، و على الز

بالدناعية،لالة الصباب«وعقد لها بابا خاصا أسماه لالة المعنوية، بلو على الفاعل بالد

.51-34:، ص3ابن جني،الخصائص، ج -1

.34:، ص3، ج المصدر نفسه:ينظر -2

¡797:، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج".سمي سيبويه المصدر حدثا لأن المصادر كلها أعراض حادثة"-3

ليس، و "و زعمت بعد أن  ذكرت هذا في أول كتابك،:يقال لسيبويه:"فرد عليه ابن فارس بقوله".حدث"مادة

فإن قلت إني حددت أكثر الفعل و تركت أقله، قيل  !عسى، و نعم ، و بئس أفعال و معلوم أا لم تؤخذ من مصادر

.لك إن الحد عند النظار ما لم يزد المحدود، و لم ينقصه ما هو له .85:ابن فارس، الصاحبي، ص:ينظر"

.86:المصدر نفسه، ص:ينظر -4

، شرح الشيخ رضي الدين الأستربادي ، مط، دار الكتب 223ص¡2بن الحاجب، الكافية في النحو، جا:ينظر-5

.العلمية، بيروت، لبنان

.29:، ص1السيوطي، همع الهوامع، ج:ينظر -6
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فظيةلالة اللّفي الد، فأقواهن الدلالة اللفظية، ثم تليها الصناعية، ثم «¡"1"»والمعنوية ،ناعيةوالص

وإن لم تكن  ،لالة الصناعية أقوى من المعنوية، من قبل أا، وإنما كانت الد...تليها المعنوية

رة يحمله اللفظها صولفظا فإن...وهذا "2"»ما دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال، وأما المعنى فإن ،

.الذي أغفله ابن فارس في الصاحبي

الصيغة الوصفية في الصاحبي والخصائص

هي الاسم «Attributتعد الصيغة الوصفية القسم الثالث من الصيغ الإفرادية، فالصفة 

والبياض، والعلم،  ،كالسوادو الحالة التي يكون عليها الشيء ات أال على بعض أحوال الذّالد

واسم  ،النعت«:، والصفة أيضا هي ما خص الجوهر، والصفة عند النحويين"3"»إلخ...والجهل

و هناك  ،"4"»وما يجري مجراها ،والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل ،واسم المفعول ،الفاعل

لكنها  لا تدخل الصفة عنده في الاسم«فـبويه مثلا من الصفات كسي من لم يعد اسم الفاعل

فاسم الفاعل عند سيبويه ؛ "5"»لا تمثل نوعا من الكلم بعينه يدخل في قسم من أقسام الكلم 

ما اشتق من فعل لمن قام «و قد عرفه ابن الحاجب بأنه.يعد أصلا، أما الصفة فعارضة و ثانوية

رد على فاعل، و من غير الثلاثي على صيغة المضارع به بمعنى الحدوث، و صيغته من الثلاثي ا

.هي القاعدةو  ؛"6"»بميم مضمومة، و كسر ما قبل الآخر

.101-98:، ص3ابن جني، الخصائص، ج -1

.98:، ص3المصدر نفسه، ج -2

.728:، ص1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -3

لعرضية اللازمة لا يكون في دقة الحد لأنه تعريف بالصفات ا"و هي عند المنطقيين.729:، ص1، جنفسهالمرجع -4

¡"وصف"، مادة723:، ص7يوسف خياط، معجم المصطلحات الفنية و العلمية، ج".عن غيره للحرف المميزة له

.ودار لسان العرب، بيروت، لبنانمط دار الجيل، 

، مط، دار المعرفة الجامعية، 11:حمد نحلة، الاسم و الصفة في النحو العربي و الدراسات الأوربية، صمحمود أ -5

.م1994الإسكندرية، مصر، 

.198:، ص2ابن الحاجب، الكافية، ج-6
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علة القياس، وعند الفقهاء مقابل الأصل، أما علماء الكلام «:أما عند الأصوليين فهي

¡"1"»والصفة؛ فالوصف يقوم بالواصف، والصفة تقوم بالموصوف ،فرقوا ما بين الوصف

فمن خلال هذه التعاريف القليلة نميز ثلاثة مصطلحات أساسية، هي الصفة، والنعت، 

.والوصف

أصل واحد هو تحلية الشيء،  ، و الفاءو الصاد ،الواو«:يقول ابن فارس في المقاييس

، وما يشد انتباهنا في مجال الصيغة الوصفية هو استعمال "2"»زمة للشيءوالصفة الأمارة اللاّ

هذا فرق رس لمصطلح النعت، وبالمقابل نجد ابن جني يستعمل مصطلح الصفة، ولعلّابن فا

أما البصريون فيوظفون  النعت؛ فالكوفيون يوظفون مصطلح .بين المدرسة الكوفية والبصرية

."3"مصطلح الصفة

عاقل :عت هو الوصف كقولناالن«:عت متداخلان فيقولفة والنلصار ابن فارس يعتبِ و

اعلم أن الوصف لفظ يتبع الاسم الموصوف تحلية له، «ويقول ابن جني  ؛"4"»وجاهل

، أو في شيء من سببه، و لا يكون في الموصوفصيصا، من له مثل اسمه بذكر معنىوتخ

، أو راجعا إلى معنى فعل، و المعرفة توصف بالمعرفة، و النكرة توصفمن الفعل االوصف إلّ

".وصف"، مادة2256:، ص2بطرس البستاني، محيط المحيط، ج -1

و يجب الإشارة أن بين العلامة و الإمارة فرقا يجب ".وصف"مادة، 115:، ص6ابن فارس، المقاييس في اللغة، ج -2

، تح، لجنة إحياء 63:أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة، ص".العلامة الظاهرة"أن يراعى؛ ذلك أن الإمارة هي

م1980¡4التراث العربي، مط، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط

.107:شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص:ينظر -3

   عت وصف الشيء بما فيه من حسن،الن:"و هو عكس ما يراه ابن الأثير،إذ يقول.88:ابن فارس، الصاحبي، ص-4

الزبيدي، تاج ".نعت السوء، و الوصف يقال في الحسن و القبيح:في القبيح إلا أن يتكلف متكلف فيقول و لا يقال

".نعت"، مادة4470:، ص50و ابن المنظور، لسان العرب، ج".نعت"، مادة123:، ص5العروس، ج
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وصف هيئة «أما الحال فهو؛ "1"»معرفة بنكرة، و لا نكرة بمعرفة، و لا توصف كرةبالن

الفاعل، أو المفعول، و لفظها نكرة و تأتي بعد معرفة قد تم عليها الكلام، و تلك النكرة هي 

عا في تناوله للصيغة الوصفية منهابن جني كان أكثر شمولية و اتسا ، و لعلّ"2"»المعرفة في المعنى

".الصاحبي"على ابن فارس في 

و قد حذف «:فة فيقوللقد ذكر ابن جني إمكانية حذف الموصوف و حذف الص

الموصوف و أقيمت الصفة مقامه، و أكثر ذلك في الشعر، و إنما كانت كثرته فيه دون النثر 

الصفة على ضربين؛ إما للتلخيص من حيث كان القياس يكاد يحظره، و ذلك أنّ

مظان و التخصيص، و إما للمدح و الثناء، و كلاهما من مقامات الإسهاب و الإطناب، لا من

:و أما عن حذف الصفة يقول ابن جنيهذا عن حذف الموصوف ؛"3"»الإيجاز و الاختصار

سير :و تدل الحال عليها، و ذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قوله ،و قد تحذف الصفة«

".سيبويه"، و يقصد ابن جني بصاحب الكتاب"4"»ليل طويل:نعليه ليل، و هم يريدو

و تقديم الصفة أو ما «:فة على موصوفها قبيحا إذ يقولو يعتبر ابن جني تقديم الص

ا على موصوفها قبيح، فلا يجوز تقديم الص ما  تقديم وزفة على موصوفها، كذلك لا يجيتعلق

و يزيد ابن جني خلال دراسته للصيغة الوصفية على مناقشة  ؛"5"»على موصوفهااتصل ا

من شرط الصفة أن تطابق  ألا ترى أنّ:"لو يزيد ابن جني في الخصائص فيقو.65:، صفي العربية ابن جني، اللّمع -1

ابن جني، الخصائص، ".فو تأنيثه، فوصف المذكر بالمؤنث و المؤنث بالمذكر ليس متمكنا في الوصموصوفها تذكيره

فالمعرفة لا توصف بالنكرة، و النكرة لا توصف بالمعرفة لان الصفة جزء من الموصوف و من المحال أن .96:ص¡3ج

.يكون الاسم الواحد في حالة واحدة معرفة و نكرة لأن الضدان لا يجتمعان

.52:، صفي العربيةابن جني، اللّمع -2

و إقامة الصفة مقامه  و مما يؤكد عندنا ضعف حذف الموصول:"ثم يقول.366:، ص2ابن جني، الخصائص، ج -3

مررت برجل قام أخوه، :نحو .و ذلك أن تكون الصفة جملة.من الصفات ما لا يمكن حذف موصوفه أنك تجد

نفسه،  المصدر".مررت بقام أخوه، أو لقيت وجهه حسن، لم يحسن:و لقيت غلاما وجهه حسن ألا تراك لو قلت

.الصفحة نفسها

.370:، ص2، جالمصدر نفسه -4

.391:، ص2المصدر نفسه ، ج-5
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، أقوى إعرابا لأنه هو -بكسر النون -هذا رجل دنِف«:تشكيله، فقولنافي غوي الصوت اللّ

، و ما نفهمه "1"»و قولك رجل دنف أقوى معنى لما ذكرناهالصفة المحضة غير المتجوزة،

ضة غير المتجوزة أقوى إعرابا، و الوصف بالمصدر أقوى فة المحالص من خلال هذه العبارة أنّ

.معنى

الوصفي سواء في دراسته  جغة معتمدا المنهو عليه فإنّ ابن فارس ركز على دراسة اللّ

شكيل، و هذه تعد من سمات غوي في التوت اللّغوي المفرد، أو دراسته للصللصوت اللّ

سانية التي عرفها الغرب، و أحدثت أثرها الواسع و العميق و اللّغويةراسات اللّالدرس في الد

.غوي العربياللّ

"الصاحبي"و  "الخصائص"دراسة الشواهد اللغوية في كتابي 

ريمـــرآن الكـالق  

إنّ القرآن الكريم بوصفه المصدر الأول والأساس على الإطلاق من مصادر الاستشهاد 

غوي، ودعامته التي ترتكز عليه اللّغة؛ فقد حظي الاستشهاد به عند ابن فارس وابن جني اللّ

بنصيب مهم في هذا المستوى، إذ قدم كل منهما على تعليل الظاهرة اللغوية في جانبها 

آية استقاها59الإفرادي، بعدد كبير من الآيات الكريمة، حيث وظف ابن فارس 

من إجمالي الآيات المكية الموظفة في الصاحبي منها  %10.76ما مثل نسبة   سورة ، أي34من 

من إجمالي الآيات المكية الموظفة في متن الكتاب  %10.64أي ما يعادل نسبة "2"آية مكية38

.من إجمالي الآيات المدنية المستشهد ا في المتن كله %10.90آية مدنية ما مثل نسبة  21و 

¡"الصاحبي"ا أتى على ذكره ابن فارس في ين مهذا المستوى توافقا نوعيا بإننا نجد في 

، فابن جني وظـف في هذا المستوى هو "الخصائص"على الاستشهاد به في ابن جني وما قدم 

.127:، ص3ابن جني، الخصائص ،ج-1

، دراسة تحليلية تعليلية، "الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها"دنيا باقل، منهجية ابن فارس في كتابه  -2

.م2008-م2007، رسالة ماجستير، جامعة ابن خلدون، تيارت، 65:ص
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، وهذا شبه تطابق تام"3"آية مدنية 15، و "2"آية مكية 39،  منها "1"آية 54الآخر 

.ابن فارس وابن جني في مصنفيهمافي الاستشهاد عند كل من 

وعلى الرغم من غلبة الآيات المكية في الاستشهاد عند كليهما إلاّ أن أكثر السور 

سورة البقرة مدنية، حيث وظف ابن فارس  وروداً  في المصنفين هي سورة البقرة، مع العلم أنّ

.آيات من هذه السورة 7أما   ابن جني فقد استشهد بـ ات،آي 08

قراءة مختلفة وظفت  14و قد ذكر أحمد بن فارس قراءة لعبد االله بن عباس من أصل 

قراءات في هذا المستوى إحداها  03في متن الصاحبي كلِّه، أما أبو الفتح بن جني فاستند إلى 

.لأعرابي بالحرم  و الأخرى لعمارة بن عقيل، أما الثالثة فهي لسعيد بن جبير

الحديث النبوي الشريف

إنّ ما يمتاز به المستوى الإفرادي من ميزات وخصائص في عنايته بجودة الكلمة وعلاقتها 

بسياق الكلام وخاصيتها في الاستعمال جعل كل من ابن جني وابن فارس يوظفان أحاديث 

-عليه الصلاة والسلام -في هذا المستوى كون الرسول  -عليه الصلاة والسلام -لسيد الخلق 

وابن جني الحديث في هذا  ،جوامع الكلم، إذ وظف كل من ابن فارسمن حاز على فصل 

.المستوى كظاهرة لغوية وشاهد قوي وداعم في إثبات معلم هذا المستوى

ابن جني، وعلى غير عادة البصريين  لكن ما يشد انتباهنا بقوة في هذا المستوى هو أنّ

في هذا  قد وظف، -وأكثروا من الاستشهاد بالشعر ،الذين أقلوا من الاستشهاد بالحديث-

منها ما وظفه  –صلى االله عليه وسلم  -لرسول االله"4"حديثا12المستوى وحده 

في المستوى الأول وهو الأحرفي، وقد أعاد حديثا ذكره في الجزء الثاني، وكذا في الجزء الثالث، 

.آية في الجزء الثالث25آية في الجزء الثاني، و 12آية في الجزء الأول، و  17ذكر  -1

.آية في الجزء الثالث20آيات في الجزء الثاني، و 07آية في الجزء الأول، و 12ذكر -2

.آيات في الجزء الثالث 05وآيات في الجزء الثاني،  05آيات في الجزء الأول، و  05ذكر -3

.حديثا قسمها بالتساوي على الأجزاء الثلاثة، أي استشهد بأربعة أحاديث في كل جزء 12وظف  -4
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ولكن لم يراع ابن جني  ؛"1"»لّشدوا أخاكم فقد ضأر«:-صلى االله عليه وسلم -وهو قوله 

بقول  استشهده مثال ذلك أنذكر الحديث مباشرة، وسنده بل صحة الحديث من ضعفه، و

"2"»يد في جنب الفراالص كلّ«:-عليه أفضل الصلاة والسلام  -سيد الخلق 

مع أنه أكثر من ذكر الرسول  ى على ذكر حديثين في هذا المستوىأما ابن فارس فقد أت

    مرات، وهو أكثر الشخصيات ذكرا  09إذ ذكره بما يزيد على  -صلى االله عليه وسلم -

.مرات 05بعد الفراء الكوفي بـ   في هذا المستوى

إيراده سند الحديث هو وما يشد انتباهنا في تعاملنا مع الحديث عند ابن فارس 

لا صرورة «:-صلى االله عليه وسلم -لحديث الأول قوله على شاكلة أئمة الحديث، فا

ن أحدكم خبثت لا يقولّ«:-عليه الصلاة والسلام -والحديث الثاني قوله  ؛"3"»في الإسلام

إذ جاء بسنده، وأرجح  س منهج المحدثين في الحديث الأول؛، فانتهج ابن فار"4"»نفسي

لكنه نسبه  لغرابة في الحديث الذي أتى بسندهوا ،التمس الوضع قدابن فارس  في ذلك أنّ

.246:، ص3، وج8:، ص2جالخصائص،الحديث ذكره ابن جني في  -1

، وصنفه علماء الحديث في خانة الأحاديث الغريبة، وأورده الصحاحالحديث غير موجود في كتاب هذا  -2

ما أنت :"مع أبي سفيان إذ يقول  -صلى االله عليه وسلم -أمثال الحديث في حديث رسول االله "الرامهرمزي في كتابه 

، تح، 185:صالرامهرمزي، أمثال الحديث، "".كل صيد في بطن الفرأ:"وفاك يا أبا سفيان، إنما أنت كما قال الأول

م، وأراد عليه السلام أن 1983-هج1404، بومباي، الهند، 1عبد العالي عبد الحميد الأعظمي، مط، دار السلفية، ط

".ها دونهها كلّيد يعني أنأنت في الناس كحمار الوحش في الص"فقال  .وهو من المؤلفة قلوم ،يتألف قلب أبي سفيان

.186:المصدر نفسه، ص

¡2846، ح 303:، ص4ج :، وقد أورده الإمام أحمد في مسنده في91:الحديث وظفه ابن فارس في الصفحة -3

حديث ضعيف لأن راويه هو عمر عطاء بن وزار، وضعفه أغلب أهل العلم، وهذا الحديث :وقال عنه الإمام أحمد

كبرى للنسائي، وموطأ الإمام مالك، والترمذي ، وغير موجود في السنن ال ،ومسلم ،غير موجود قي صحيح البخاري

النكاح "وهو في  ؛، وفي الباب العاشر"باب الحج"وهو  ؛في الباب التاسع:وقد أورده الإمام أحمد في ثلاثة أبواب

.هم في الجزء الرابع من المسندوكلّ".باب التخشن والزهد والرقاق"، وفي الباب السابع عشر وهو"والطلاق والنسب

، وهو حديث صحيح أورده البخاري "لقست نفسي:ولكن ليقل:"، وتمامه92:ابن فارس في صالحديث وظفه  -4

.-رضي االله عنها -، وهو برواية أم المؤمنين عائشة 6179ح¡164:، ص4ج:فيفي صحيحه
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ونجد  ،"1"االله بن عباس إلى أبي موسى الأشعري، وهو في مسند الإمام أحمد بن حنبل لعبد

وبين شرح المحقق لحديث  ،تطابقا يكاد يكون تاما بين شرح ابن فارس للحديث في الصاحبي

.ابن عباس في المسند

عرالش

عر، فقد نحا ابن جني في ذلك منحى البصريين فيما يخص ديوان العرب الممثل في الش و

بيتا 157منها "2"بيتا  229المكثرين من الاستشهاد بالشعر، إذ قدم على الاستشهاد بـ 

و علماء عصره  ،شطرا، و يواصل ابن جني تميزه و ربما تفرده على غرار ابن فارس 72و 

بيتا  11و  ،منها شطران"3"بيتا عباسيا 13استشهاده بالشعر المولد العباسي؛ إذ أتى على ذكر 

.تاما

أما ابن فارس فقد كان مقلّ ا للغاية في هذا المستوى إذا قارناه بابن جني ؛ حيث قدم             

 عدد الأبيات الموظفة من إجمالي %10,75بيتا فقط أي ما يعادل  37على الاستشهاد بـ 

 ه من عدد الأبيات الموظفة في متن الصاحبي كلّ%09,01بيتا تاما ما مثل  29في الصاحبي، منها 

من الأشطر الموجودة في الصاحبي، وكان بحر الطويل الأكثر  %18,15أشطر أي بمعدل 08و 

بيتا من بحر  17استعمالا في الأبيات الموظفة في هذا المستوى، فكان عدد الأبيات الموظفة 

.أشطر  03و  ،بيتا تاما 14الطويل منها 

.2845، ح303:، ص4أحمد بن حنبل، المسند، ج -1

بيتا46بيتا في الجزء الثاني منها 61شطرا، وذكر  42و ،بيتا74بيتا في الجزء الأول منها 116ذكر ابن جني -2

.شطرا15و  ،بيتا37بيتا في الجزء الثالث منها 52شطرا، وأتى على الاستشهاد بـ 15و 

أبيات وشطرا واحدا في الجزء الثاني ، أتى على ذكر 03و  ،وشطرا واحدا في الجزء الأول ،أبيات05ذكر منها  -3

. الجزء الثالثفيثلاثة أبيات
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الأمثال

بر عن تجارب وة في البقاء؛ كوا تعفلطالما كانت تملك تلك القّ بالنسبة للأمثالأما 

إنسانية سابقة ممثلة في المورد، حيث تسقط على تجارب آنية ممثلة في المضرب، فتلك هي قوة 

فالكتاب  غة، و علمائها؛غوي عند مؤلفي اللّو تلك شاكلة القوة في الاستشهاد اللّ ،البقاء

غة، خلال دراسته لمستويات اللّ"الكتاب"مثلا وظفها في مواطن عدة في  42لسيبويه حمل 

    مثلا 14إذ ذكر  ؛وتبرز هذه القوة في الاستشهاد بالأمثال عند ابن فارس في هذا المستوى

و تمكن ابن فارس  ،فإنه يدل على قدرة ؛هذا إن دلّ على شئ في المستوى الإفرادي وحده

.سانو اللّ،غةمن نتاج الأقدمين، و لغة العرب، و طاقة فكرية، و معرفية بعلوم اللّ

ابن جني فقد أتى على ما يقارب ثلث ما استشهد به ابن فارس في المستوى أما 

أمثال، ذكر ثلاثة منها في الجزء الأول، واستشهد  05بـ  دالإفرادي للصاحبي؛ حيث استشه

.بمثلين في الجزء الثاني

الكتـب

كتاب ألفه  هوو؛ "الأضداد"ذكر ابن فارس كتابا له و هو فقد لكتب بالنسبة ل و

لأبي العباس "المقتضب"مدافعا عن وجود الأضداد في اللغة العربية بالإضافة إلى ذكره كتاب 

.المبرد 

وهو  ،لقطرب"د على الملحدينالر"كتب منها  07ابن جني قد ذكر  و بالمقابل نجد أنّ

و كتاب لسيبويه "الكتاب"من أوائل الكتب التي ألفت في متشابه القرآن، وأتى على ذكر 

لابن السكيت، "المقصور و الممدود"ياشي، وقد ذكر شرحه لكتاب لأبي الفضل الر"البنات"

، كما ذكر "شرح التصريف لأبي عثمان المازني"و  ،"سر صناعة الإعراب"وأيضا كتاب 

."وادر الممتعة الن"كتابا له في هذا المستوى اسمه
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القبائل و الأمصار

القبائل العربية في هذا المستوى و اكتفى بذكر بعض المواضع لم يذكر ابن فارس 

أما ابن جني  فقد أتى على ذكر بني سليم و بني  ".2"والثرثار ،و البصرة ،والكوفة ،"1"كالبشر

وذكر أيضا  .و راء ،و ضبة ،و قيسا ،و هوزان ،و ربيعة ،وتميما ،وذكر معهم قريشا ؛عقيل

 ، و بغداد ،و البصرة ،و الفرات ،و ظفار ،ومصر ،المدينة بني كعب، أما الأمصار فذكر منها

و ما أتى  ،ومن هذا كله يتضح الفرق الجلي بين ما ذكره ابن فارس .، وحضرموتو الكوفة

.على ذكره ابن جني

الشخصيات

من ابن جني و ابن فارس؛ إذ أتى ابن جني  زخر هذا المستوى بالأعلام عند كلّ          

غة، راويا للّ 15شخصية لغوية، وما يزيد عن  18شخصية منها 80يزيد عنعلى ذكر ما 

¡-عليه السلام-شخصيات من قراء وتابعين وقضاة، وذكر معها رسولين هما آدم  10و 

أما ابن فارس فقد ذكر هو .شاعرا 29صحابة، و  04، و -صلى االله عليه وسلم-ورسول االله 

17فقهاء،  04شخصية لغوية، و  18في هذا المستوى منها شخصية  60الآخر ما يزيد عن 

شاعرا، وثلاثة صحابة، و أتى هو الآخر على ذكر الرسولين اللّذين ذكرهما ابن جني، وأكثر 

، حيث ذكره في هذا  -صلى االله عليه و سلم -و خاتم النبيين محمد  ،من ذكر سيد الخلق

قدم ابن فارس  كمامرات، رغم أنه استشهد بحديثين فقط من كلامه الشريف،  09المستوى 

.على ذكر والده فارس بن زكريا بن محمد في هذا المستوى

واد عظيم بالجزيرة، وهو بين سنجار و تكريت و كان في القديم منازل بكر بن وائل و اختص بأكثره بنو _1

ياقوت، .م1977-هج1397، مط، دار صادر، بيروت، لبنان، 75:، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج.تغلب

.1585:، ص4معجم الأدباء ،ج

.426:، ص 1المصدر نفسه، ج.هو اسم جبل يمتد من عرض إلى الفرات من أرض الشام من جهة البادية -2
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:غويةالشخصيات اللّ/1

غة البصريين؛ إذ لغويا أغلبهم من علماء اللّ 18قد ذكرت فيما سلف أن ابن جني ذكر ل

شيخه أبو علي الفارسي أكثر  لغويين كوفيين، و لعلّ 04لغويا، وذكر معهم  12قارب عددهم 

مرة في هذا المستوى وحده، ويليه أبو زيد الأنصاري  42هذه الشخصيات ذكرا إذ ذكره 

و الخليل  ،مرة 22مرة، ويليهما شيخا البصرة سيبويه وشيخه الخليل إذ ذكر سيبويه  23بـ 

مرات، و المبرد  10مرة، والأخفش  11بـ مرة، والمازني  17مرة، ويليهم ابن السراج بـ  17

.ياشي مرة واحدةو الر،و قطرب ،ؤليالد من كلّ مرات، و ذكر 03مرات، والسجستاني  05

إذ ؛شيخهم ثعلب أكثرهم ذكرا عند ابن جني في هذا المستوى أما علماء الكوفة فلعلّ

مرات، و الفراء مرتين، وذكر محمد بن سلمة  05مرة، و ذكر الكسائي  11على ذكره أتى

.مرة واحدة

لغويين كوفيين،  07لغويا بصريا، و 11شخصية لغوية منها  18أما ابن فارس فقد ذكر 

غويين البصريين في هذا المستوى لا غوية، و كثرة ذكره للّخصيات اللّو ذكر نفسه مع هذه الش

راء الكوفي راء الكوفة، و الملفت للانتباه هو ذكره للفّغوية على أه يرجح أراء البصرة اللّتعني أن

مرات، كما ذكر  05خصيات اللّغوية ذكرا في هذا المستوى إذ أتى على ذكره الش و هو أكثر

.ثعلب مرتين 

وعلى شاكلة ابن جني الذي يثني كثيرا على شيخه أبي علي وبخاصة في الخصائص، نجد 

و هذا مذهب «:على شيخه ثعلب الكوفي؛ إذ يقول  ابن فارس هو الآخر يثني ثناء راقيا

وهذه العبارة لم يقلها ابن فارس للفراء على الرغم ؛ "1"»أحمد بن يحي ثعلبشيخنا أبي العباس

ثعلب  ابن فارس من مسائل اللغة والنحو في الصاحبي، وقد ذكره أقره في كثير من أن

 هذكر هذه العبارة لشيخه وأستاذيأت على ولم  ،مرة 22أما الفراء ذكره  ،مرة 12هفي منصف

القطّ شيخهحو والعربية وأقرب الناس إليه في ميدان النغويين ذكرا ه أكثر اللّان مع أن

.مرة 23في الصاحبي إذ ذكره ما يزيد عن 

.97¡96:ابن فارس ، الصاحبي، ص -1
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الشعراء /2

شعراء جاهليين، 08شاعرا، منهم 29قدم ابن جني في هذا المستوى على ذكر   

شعراء عباسيين، كما أنه قد أتى 08شاعرا أمويا، و 11وشاعريين مخضرميين، و 

بالشعر المولد ما ميزه عن باقي لغويي عصره و لا سيما ابن فارس الذي أتى  على الاستشهاد

فارس يستشهد ابن  شاعرا مخضرما، ولم13شعراء جاهليين، و 03شاعرا، منهم 17على ذكر 

.و لا حتى في الصاحبي كله ،في هذا المستوىبالشعر العباسي

شخصيات أخرى/3

، و رسول االله محمد -عليه السلام-ذكر كل من ابن فارس و ابن جني نبي االله آدم 

ابن جني زاد عليه ذكره  ، و أتيا على ذكر عمر بن الخطاب على أنّ-صلى االله عليه و سلم-

وابن عباس، وذكر ابن فارس أبا بكر الصديق و أبا موسى  ،وأبي الدرداء ،لعلي بن أبي طالب

.الأشعري، وذكر ابن فارس والده في هذا المستوى

الملك بن و عبد ،الرشيدأتى ابن جني على ذكر عدد من الخلفاء كهارون  قد و 

والحفظة كالحسن  ،والتابعين ،وأكثر ابن جني من ذكر الرواة .، و النعمان ملك الحيرةمروان

فيما اكتفى ابن فارس  .، وغيرهمو عمارة بن عقيل ،و سعيد بن جبير ،وابن سيرين ،البصري

.فحسب و الأعمش ،و قتادة،بذكر الشعبي

من ابن   و فيما يلي خطاطات توضيحية للشواهد الموظفة في المستوى الإفرادي عند كلٍّ

.و ابن فارس جني
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توطئة

الصوت «:الكلام المتصل كما يقول ستيفن أولمان، يتكون من ثلاث وحدات هي إنّ

لمستويات الثلاثة، غة في التراث بين هذه از علماء اللّ، وقد مي"1"»والكلمة والتركيب النحوي

وهم يقصدون بالعربية النحو «¡"غةاللّ"، وما يسمونه "العربية"يسمونه ا مبين بل وفرقوا حتى

، إذ  "الصاحبي"، فابن فارس ركز على مجال الدرس اللغوي من كتاب "2"»غة فقه اللغةوباللّ

رس من مجال الد %67تناول خلاله مستوى الأصوات الذي مثل  %46.98نجده يغطي نسبة 

ا ، أما مستوى البنى التركيبية فلا يمثل إلّ %27.35الإفرادية بنسبةغوي، ويليه مستوى الصيغ اللّ

.غوي ككلّمن مجال الدرس اللّ %05.65نسبة 

أغلبها  ¡%30.42نسبة"الخصائص"غوي في رس اللّعنده الد فقد مثلأما ابن جني 

ويليها مستوى الأصوات  ،%38.17حو إذ مثلت حوالي في خضم حديثه عن أصول الندرسها

، وبعدها مستوى الصيغ %17.98حوية الذي مثلراكيب النثم مستوى الت ¡%29.33بنسبة 

، فهي لا تمثل ركيبية عند ابن جنيوإذا أفردنا الحديث عن المباني الت ¡%14.52بـ الإفرادية

."الخصائص"من مصنف %05.37سوى

لا تعد عيبا"الصاحبي"و "الخصائص"درة في الطرح التي صحبت هذه الن ولعلّ

لا مصنفات  –غة مصنفات اللّ البحث القديم التي اشتركت فيها جلّ ها ميزة، لأنأو نقصا

غويين لقد نالت موضوعات الأصوات وبناء الكلمة نصيبا وافرا من اهتمام اللّ«و".3"–العربية 

وابن جني ،عند كل من ابن فارسوهو ما نلمسه ¡"4"»أكثر من البحث في بناء الجملة

.من خلال مصنفيهما

.كمال محمد بشر، مط، مكتبة الشباب، ، تر32:غة، صستيفن أولمان، دور الكلمة في اللّ -1

.240:تمام حسان، الأصول، ص -2

.273:صالمرجع نفسه،".بنظام الفائدةمستوى الجملة المفردة التي تتسم "ميدان العربية هو الذي يركز على -3

، مط، دار الغريب للطباعة و النشر48:راث و المناهج الحديثة، صغة بين التمحمود فهمي حجازي، علم اللّ -4

.و التوزيع، القاهرة، مصر
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غة هو تجانس وحدات الجملة، والتي تشكل في تجانسها نسقا ركيبي للّالجانب التإنّ 

معينا ذا وظائف لغوية ونحوية، فقبل الولوج إلى موضوع الدراسة التركيبية عند ابن فارس وابن 

.شكيللقول من حيث العناصر والتوا ،التفريق ما بين الكلام يليق بناجني، 

الكلام مفهوم ومكونات

ه تطبيق الإنجاز الفعلي للّغة في الواقع، إن«ما هو إلاّالكلام في نظر دي سوسير  إنّ

أو استعمال للوسائل و الأدوات الصو هذا سان ركيبية و المعجمية التي يوفرها اللّوتية و الت

في المعاجم العربية فهو "كلم"، وأما عن جذور مادة "1"»الكلام،غة ناقص الأخير هو اللّ

".2."»التأثير المدرك بإحدى الحاستين، فالكلام مدرك بحاسة السمع، والكَلْم بحاسة البصر«

الكاف واللام والميم، أصلان أحدهما يدل على نطق «:"المقاييس"ويقول ابن فارس في  

تقول :فالأول الكلام«:، ومن جهة التوظيف والاستعمال"3"جراح علىمفهم، والآخر

، والقصة كلمة "كلمة"فظة الواحدة المفهمة كلمته أكلمه تكليما، ثم يتسعون فيسمون اللّ

ويظهر من ذلك  ،وإيصال معنى ،وفي جميع معاني المفردة تبليغ ".4"»والقصيدة بطولها كلمة

من جميع ما يحسن السكوت عليه بالاقتناع لالةأنه يراعي وحدة الإرسال الحاملة للد ،

.والإقناع

والكثير، والكلم لا يقع  ،الكلام اسم جنس يقع على القليل«حاح أنّوقد جاء في الص

باب العلم ما الكلم ":أقل من ثلاث كلمات، لأنه جمع كلمة، ولهذا قال سيبويه

1-F.DE Saussure, Cours de linguistique generale, p 25-31, Paris, Payo,t 1983

.439:الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص-2

.21:ص ¡1ابن جني، الخصائص، ج:و ينظر".كلم"، مادة131:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج -3

أما عن الأصل الثاني و الذي هو الكلّم يقول ابن و ".كلم"، مادة131:، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج -4

¡5، جلمصدر نفسها".م كلوم أيضاًالجرحات، وجمع الكل:و الأصل الآخر، والكَلْم وهو الجرح؛ والكلام:"فارس 

".كلم"، مادة 131:ص
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¡"2"»والحرف ،والفعل ،الاسم:أراد ثلاثة أشياء ما الكلام، لأنه ، ولم يقل "1""في العربية

الكلام هو القول المفيد بالقصد، إنّ«:الكلام بقوله  "3"كما يعرف ابن هشام الأنصاري

"4"»و المراد بالمفيد ما دلّ على معنى يحسن السكوت عليه 

وهو القول، أو ما كان مكتفيا بنفسه، :الكلام «ويقول ابن سيده في المحكم إنّ

أصواتا  الجملة، والقول ما لم يكن مكتفيا بنفسه وهو الجزء من الجملة ، والكلام لا يكون إلاّ

 هامين ، وفي هذا النص إضافة لمصطلحين"5"»قيقةفي الحتامة مفيدة، والكلام الجمل المتركبة 

الحديث  ؤجلون ،وسوف نعود إلى الحديث عن الجملة بعد الكلام .قولالو ،هما الجملة

.عن القول إلى ما بعد

.12:، ص1سيبويه، الكتاب،ج -1

، مادة 370:، ص33تاج العروس، ج الزبيدي،:وينظر".كلم"، مادة 2023:، ص5الجوهري، الصحاح، ج -2

.25:، ص1ابن جني، الخصائص، ج:وينظر".كلم"، مادة 3922:، ص43منظور، لسان العرب، جوابن ".كلم"

قال ابن .بمصر"م1309-هج708"هو عبد االله بن يوسف، جمال الدين أبو محمد من أئمة العربية، ولد سنة -3

ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه، توفي بمصر عام مازلنا و نحن بالمغرب نسمع أنه :"خلدون

قطر الندى، أوضح المسالك إلى ألفية ابن ".بيب عن كتب الأعاريبمغني اللّ:، من تصانيفه"م1360-هج761"

.147:، ص4الزركلي، الأعلام، ج.مالك

.م1969¡2، مط،دار الفكر، دمشق، ط419:ص، 1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج-4

".كلم"، مادة 369:، ص33وينظر الزبيدي، تاج العروس، ج".كلم"، مادة 49:، ص7ابن سيده، المحكم، ج -5

ليل على الفرق بين الكلام ومن أدل الد:"ويقول ابن جني".كلم"، مادة 3922:، ص43جوابن منظور، لسان العرب، 

ابن جني، الخصائص،".القرآن قول االله:لوا القرآن كلام االله، ولا يقولونعلى أن يقووالقول إجماع الناس 

.18:، ص1ج
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الكلام أنواع وفروق

عإنّ الكلام سلوك فردي، و هو وسيلة من وسائل التعبير الإنساني الراقي؛ إذ يا  رببه عم

الجهاز النطقي، فإن يختلج النفس من أفكار شتى عن طريق ترتيب مفردات مختلفة سالكة

الوجه «، فيكون الكلام عند ذلكالأفكار ذات الدلالةمن النطق العام إلى هاته غة اللّ خرجت

.، المعبرة عن حاجات الإنسان، و احتياجاته الاجتماعية"1"»الفردي من النشاط اللغوي

حو العرب القدامى بين نوعين اثنين لقد ميز علماء الن«فـ ةأما عن التراكيب العربي

و المستقل  ،و المفيد ،عنوا بالكلام التامالأول يدعى الكلام، و قد :من التراكيب العربية

و الدلالي للّغة؛ أما النوع الثاني من التراكيب فيدعى  ،، و الذي هو الشكل النحويبنفسه

، و تكون بذلك غوية المنطوقة، و التي يمكن أن تدل على معنىالجملة، و قد عنوا بالعبارة اللّ

.و هذا هو تميز علماء العرب ؛ "2"»كلاما

فالكلام عنده هو  صطلحين أساسين هما الكلام والقول؛ابن جني في مصنفه بين مز يمي

كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه ، وهو الذي يسميه النحويون الجمل، فكل لفظ استقل «

سان، تاما فأصله كل لفظ مدل به اللّ -وأما القول -بمعناه جنيت منه ثمرة معناه، فهو كلام 

امكان أم ناقصا، فالت عنده هو المفيد، أعني الجملة وما كان في معناها، والن اقص ما كان بضد

".3"»ذلك

º"4"»وليس كل قولٍ كلاماً ،كلام قول كلّ«ه يخلص ابن جني إلى القول بأنو 

حاة المتأخرون عنه؛ إذ جاء في أسرار العربية فتعريف ابن جني للكلام موافق لما جاء به الن

الكلام  إنّ«، وفي المفصل لابن يعيش "5"»ق إلا على المفيد خاصةبم لا ينطالكلا إنّ«للأنباري 

.م1995، مط، ديوان المطبوعات الجامعية، 23:غة العربية، صصالح بلعيد، في قضايا فقه اللّ -1

.م1987، دمشق، 1، مط، دار طلاس، ط25:مازن الوعر، نحو نظرية لسانية عربية حديثة، ص-2

ام أصل واحد صحيح، وهو واللّ ،والواو ،القاف:"يقول ابن فارس عن القول.17:، ص1ابن جني، الخصائص، ج -3

".قول"، مادة  42:، ص5غة، جابن فارس المقاييس في اللّ".القول من النطق

.17:، ص1ابن جني، الخصائص، ج -4

.03:ص ¡2الأنباري، أسرار العربية، ج -5
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بل نجد هذا التعريف عند  ؛"1"»الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى

¡"4"، والمحكم "3"، وتاج العروس "2"في الصحاح له  تطرقإذ أصحاب المعاجم أيضا، 

الظاهر أن هذا التعريف إنما عماده تعريف أبي ومن «¡"5"العرب ولسان 

ومن خلال تعريف ابن جني للكلام نخلص إلى أن الكلام عنده عبارة عن أصوات  ؛"6"»الفتح

.تامة ومفيدة

اعلم إن "«ويستدل ابن جني في تفريقه بين الكلام والقول بقول سيبويه الذي يقول 

إنما يحكى بعد القول ما كان كلاما لا في كلام العرب إنما وقعت على أن يحكى ا وقلت

، ففرق بين الكلام والقول كما ترى فيعلم منه أن الكلام عنده ما كان من الألفاظ قائما "قولاً

، ويظهر من خلال هذا الاستدلال "7"»القول عنده بخلاف ذلك برأسه مستقلا بمعناه، وأنّ

.أكثر منه إلى نحو الكوفة "8"لقول سيبويه ميل ابن جني إلى نحو البصرة

غويين حتى في هذا الباب من المستوى أما ابن فارس فواصل جمعه لأقول العلماء واللّ

ّ الكلام ما سمع :زعم قوم«:غة، ومما تحدث عنه ابن فارس عن الكلام قولهالتركيبي للّ أن

متقاربان لأن القولان عندنا و.الكلام حروف مؤلفة دالة على معنى:وفُهم، وقال قوم

:وقال لي بعض فقهاء بغداد.ا بحروف مؤلفة تدل على معنىالمسموع المفهوم لا يكاد يكون إلّ

الكلام على ضربين مهملٌ ومستعمل؛ فالمهمل هو الذي لم يوضع للفائدة، والمستعمل ما  إنّ

.، مط، إدارة الطباعة المنبرية، مصر18:،ص1بن يعيش، شرح المفصل، جا -1

".كلم"، مادة 2023:، ص5الجوهري، الصحاح، ج -2

".كلم"، مادة 369:، ص33الزبيدي، تاج العروس، ج -3

".كلم"، مادة49:، ص7ابن سيده، المحكم، ج -4

".كلم"، مادة 3922:، ص43ابن منظور، لسان العرب، ج -5

.292:فاضل السامرائي، ابن جني النحوي، ص-6

¡19:، ص1ابن جني، الخصائص، ج -7

وقد علمت بذلك تعسف بعض المتكلمين في هذا الموضع :"بل ويظهر أحيانا تعصبا لرأي سيبويه، يقول ابن جني -8

وضيق القول فيه عليهم حتى لم يكادوا يفصلون بينهما، والعجب ذهام عن نص سيبويه فيه وفصله بين الكلام 

.32:، ص1، جالمصدر نفسه".م سنة وإمامهاوالقول، ولكل قو
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وهنا ينبغي أن نقف عند نص ابن فارس  ؛"1"»هذا الكلام غير صحيح ، فأعلمته أنّضع ليفيدو

.ن لكشف بعض أغوار ما يرمي إليه ابن فارسو تمع وقفة تأمل وتدبر

وكما سمعها فيكون  ،حديث ابن فارس ينطلق من سرد الأقوال على من سمعها إنّ

¡"زعم، وقال:"هما ؛ونجده يوظف لفظتين مهمتين .واصفا متمنهجا بالمنهج الوصفي في السرد

؛ فالزعم يوحي بالسعة في عموم الاستعمال"القول"، أقل مصداقية من "الزعم"علَّ ول

من سابقه، و لكن  ، و تدقيقانجد القول أكثر تحديدا عدم التحديد في حينو الشموليةو 

قةكليهما لا يؤديان الد.

، فيبدأ بالزعم ولعلنا بابن فارس في هذا الإطار يظهر نوعا من التدرج العلمي والعملي 

هذا ما  و لعلّ ؛ثم يليها بالقول، ثم قول الفقهاء، وقد أتى ا متسلسلة مرتبة ترتيبا عقليا لغويا

.يشفع له في استعمال هذين المصطلحين العموميين

ا أتى به ابن جني في اية القول الفصل في الفرق ما بين الكلام والقول، هو م ولعلّ

الكلام إنما هو في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة «:عن هذا الفرق، إذ يقولحديثه

، وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل، على اختلاف عن غيرهاالمستغنية  ،برؤوسها

ه يقع على الجزء الواحد تركيبها وثبت أن القول عندها أوسع من الكلام تصرفا، وأن

."3"»وجرس ،لا لفظ "2"ورأي ،ما هو اعتقادوعلى الجملة، وعلى 

ينبغي علينا أن نفرق بين ما هو تقسيم وما هو تنويع؛ إذ بالغ البعض في تنويع معنى 

وال غة على قسم الدالكلام في اللّ«:الكلام وتوظيفه؛ ومن ذلك قول لأبي البقاء الكَفَوِي

الخطاب،  كلم والكليم، وعلىوعلى ما يفهم من حال الشيء مجازاً، وعلى التالأربع،

ما تحدث عنه ابن فارس هو نفسه مذهب ابن جني الذي  .، باختصار82¡81:ن فارس، الصاحبي، صاب -1

".الكلام وضع على الاستقلال والاستغناء عما سواه؛ فلهذا سموا ما كان من الألفاظ تاما مفيدا كلاما:"يقول

.21:، ص1ابن جني، الخصائص، ج

  فلان يقول بقول أبي حنيفة، ويذهب :قادات والآراء وذلك نحو قولكيوضع القول على الاعت:"يقول ابن جني -2

.18:، ص1ج ،المصدر نفسه".قول مالك إلى

.32:، ص1المصدر نفسه، ج -3
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كثر من كلمة، به من كلمة، وعلى كل حرف واحد كواو العطف، وأوعلى جنس ما يتكلم

فظ المركب أفاد أو لم وعلى ما في النفي من المعاني التي يعبر عنها، وعلى اللّمهملاً كان أو لا،

هذا ناتج عن تداخل الآراء  كلام أبي البقاء عام، ولعلّ ، وما يفهم من هذا النص أنّ"1"»يفد

.احق بما جاء به السابقوتتابع الأقوال وتسليم اللّ

الجملة في القرآن الكريم و الحديث الشريف

﴿وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولاَ :في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى "جملة"لقد ورد لفظ 

القُر هلَيلَ عزيلاً﴾نترت اهلْنترو كادفُؤ بِه تثَبنل كةً كَذَلداحلَةً ومأي مرة أو دفعة "2"آنُ ج ،

.واحدة

فيما ورد -عليه الصلاة و سلام–فظة في حديث رسول االله ولم ترد هذه اللّ 

صلى االله عليه -في صحيح البخاري، بل جاء في قوله حول الكلم والكلام، ومن ذلك قوله 

في الأصل شامل :الكلام بالفتح:"ي إذ يقولنووهو نفسه ما يراه التها.757:أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص -1

اني، ولأكثر منها ولذا قيل ما يتكلم به قليلا أو كثيرا، واشتهر في عرف أهل اللغة لحرف من حروف المباني والمع

.1370:ص¡2، جو العلوم اف اصطلاحات الفنونكش، موسوعة  وينالتها".في المركب من الحرفين فصاعدا

¡3الكشاف، ج الزمخشري،".جملة واحدة، أي دفعة واحدة:"يقول الزمخشري.من سورة الفرقان32الآية  -2

"ويقول القرطبي.90:ص جملة واحدة أي تتريلا واحداً، كما أنزلت التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، :

18:، ص13القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج".والزبور على داود ، تح، عبد االله بن عبد المحسن التركي            

ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن فارس وظف .م2006-هج1427¡1، طو آخرون،مط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

.242:هذه الآية في الصاحبي، ص
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وقوله ؛ "2"»مما أَدرك من كَلاَمِ النبوة الأُولَى«:، وقوله"1"»بعثْت بِجوامع الكَلمِ«:-وسلم

ثُم يتخير من بعد الكَلاَم ما «:لمن ختم التشهد في الصلاة -صلى االله عليه وسلم -

.غة الفرنسيةباللّ"Phrase"4، ويقابل الجملة لفظة "3"»يشاءُ

الجملة مفهوم ومكونات

غوي هي المنطوق الذي يوحي بالجمع والتجميع لأي شيء الجملة في مفهومها اللّ إنّ

:واللام أصلان ،والميم ،الجيم«:يقول ابن فارس في جذور الكلمة ومن المنظور المعجميكان،

فالأول قولك «:وعن الأصل الأول يقول ؛"5"»وعظم الخلق، والآخر حسن ،أحدهما تجمع

غليظ؛ وهو  لٌلَالجمل جأجملت الشيء، وهذه جملة الشيء، وأجملته حصلته، ويجوز أن يكون

 ، ومن الملاحظ من هذا القول أنّ"6"»من هذا أيضا، والأصل الآخر الجمال؛ وهو ضد القبيح

وتكافئها في تشكيل هيئة واحدة متكاملة، وتكون الجملة تعني انسجام عناصر المادة الواحدة

.مما تعود إليه أصول جذورهانظرته للمادة من داخلها 

المتسعة  ، وهي الموجزة لفظاالكلمات الجامعة:وجوامع الكلم.1087:، ص2816، ح3البخاري، الصحيح، ج -1

.بالألفاظ القليلةا منهما يقع في المعاني الكثيرة لأن كلّ نى، وهذا يشتمل القرآن، والسنة؛مع

وتأويل الحديث موجود عند .149:، ص1وأنس بن مالك، الموطأ، ج.1284:، ص3269، ح3، جالمصدر نفسه-2

، تح، محمد أبو الفضل إبراهيم، مط، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 75:، ص1الرضي، الأمالي، ج .الشريف

وكلام النبوة في الحديث .185:الحديث في الصاحبي، صوقد وظف ابن فارس جزءا من هذا .م1967-هج1387¡2ط

.وشرائعهم التي لا تنسخ لاتفاق العقول عليها ،تعني حكم الأنبياء

.2301:ص، 5876، ح5البخاري، الصحيح ، ج -3

- 4Phrase : assemblage de mots énonce qui présent un sens complet. Dictionnaire encyclopédique,
p :976

".جمل"، مادة481:، ص1ابن فارس، المقاييس في اللغة، ج -5

.الصفحة نفسها،1جالمصدر نفسه،  -6
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حويون الجملة لمركب من كلمتين أسندت جماعة الشيء، ومنه أخذ الن«والجملة أيضا 

ملة بالضم جماعة كل شيء بكماله الج«:ويقول الخليل بن أحمد ،"1"»إحداهما للأخرى

".2"»وغيره ،من الحساب

وحدة كلامية مستقلة يمكن لحظها عبر «و أما الجملة عند الألسنيين عبارة عن 

."3"»السكوت الذي يحددها

ابن ف، "4"»على الاصطلاح المشهور عم من الكلامأ«أما عن الجملة والكلام، فالجملة 

نى العام المنبثق من جذور المعجمي للجملة في المقاييس، انطلق من المعمن خلال تعريفه فارس

بينما انطلق غيره من العام القائم في الاستعمال، ومن هنا يكون منطلق ابن فارس  الكلمة

ومن ثمة يكون هو هنا للأصل تاريخ، ومنطلق غيره واقعي؛ تاريخيا لأنه يؤصل، والرجوع

.واصفا مؤرخا وغيره

بن فارس على الحديث عن الجملة كمفهوم وظيفي تركيبي خارج التعريف ولم يقدم ا

وحملة باب الاستخبار أن يكون ظاهره موفقا «:لقوله "الصاحبي"ه يوظفها في المعجمي، مع أن

، فهو هنا يوظف الجملة كمفهوم لغوي تركيبي محدد قريب من الاصطلاح مع أنه "5"»لباطنه

¡686:، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج:وينظر".جمل"، مادة 238:، ص28الزبيدي، تاج العروس، ج -1

.82:والجرجاني، التعريفات، ص".جمل"مادة

اموع وعند "والجملة أيضا تعني".جمل"، مادة 261:، ص1المعجم، ج الخليل بن أحمد، معجم العين على حروف -2

بعض النحاة هي الكلام، والمشهور أنالكلام ما تضمن الإسناد الأصلي المقصود لذاته، والجملة ما  فإنّ ؛منه ها أعم

اف كش، موسوعةوينالتها".تضمن الإسناد الأصلي سواء كان مقصودا لذاته أو لا، ويجيء في لفظ الكلام

.576:، ص1ج و العلوم اصطلاحات الفنون

3- ميشال زكريا، الألسنية التمط، المؤسسة الجامعية للدراسات24:حويلية و قواعد اللغة العربية، صوليدية و الت ،

.م1986-هج1406، لبنان، 2و النشر و التوزيع، ط

تضمن الإسناد الأصلي سواء كان مقصودا بذاته ذلك أن الكلام ما."341:أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص -4

أو لا، فالمصدر والصفات المسندة إلى فاعلها ليست كلاما ولا جملة لأن إسنادها ليس أصلا، والجملة الواقعة خبرا،

¡"أو وصفا، أو حالا، أو شرطا، أو صلة، أو نحو ذلك، هي جملة وليست كلاما لأن إسنادها ليس مقصودا لذاته

.ر نفسه، الصفحة نفسهاالمصد

.181:ابن فارس، الصاحبي، ص -5
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د نغوية وهو نفس الشيء الذي نجده عيعتمدها في تقسيماته اللّ ولميحدد مجالها الاصطلاحي، لم

."الخصائص"ابن جني في 

ه أتى واضحا ومحددا مع ابن هشام دمصطلح الجملة بما يقتضيه الموقع الوظيفي نج ولعلّ

، والمبتدأ وخبره، "قام زيد"، كـو الجملة عبارة عن الفعل و فاعله«:الأنصاري في قوله 

ضرِب اللِّص، وقام الزيدان، وكان زيد قائما، :وما كان بمترلة أحدهما نحو، "زيد قام"كـ

هذا باب «:فهذا سيبويه يقولو الكلام ،و قد فرق النحاة بين الجملةº"1"»وظننته قائما

و الإحالة فمنه مستقيم حسن، و محال، و مستقيم كذب، و مستقيم  ،الاستقامة من الكلام

والجملة من الجانب الوظيفي  ،ويفرق ابن هشام بين الكلام؛ "2"»بقبيح، و ما هو محال كذ

الكلام هو القول المفيد بالقصد، والمراد بالقصد ما دل على معنى يحسن «:في التركيب فيقول

أو لا؛ الأصلي سواء أكانت مقصودة لذااالإسناد السكوت عليه، وأما الجملة فما تضمن 

.، وهذا يبقى رأي بعض النحويين"3"»فكل كلام جملة ولا ينعكس

فليس «:و الجملة و رأيهم يقول ،سانيين المحدثين من فرق بين الكلامو هناك من اللّ

و دلالي مفيد  ،كل جملة عبارة عن كلام، و ذلك لأن الجملة يمكن أن تتألف من شكل نحوي

."4"»و تام، و يمكن أن لا تكون كذلك

:الجملة ترادف الكلام كبطرس البستاني الذي يقول أنّوهناك من ذهب إلى أن 

الجملة ترادف الكلام والأصح «:، أما السيوطي فيقول"5"»الجملة عند النحاة هي الكلام«

، تح، مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، 490:، ص2ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج -1

.م1972¡1مراجعة سعيد الأفغاني، ط

.25:، ص1سيبويه، الكتاب، ج -2

، تح، محمد محي الدين عبد الحميد، مط، 431:، ص2كتب الأعاريب، جابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن  -3

، تح، محمد 05:، ص1ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك، ج:وينظر.م1996-هج1416المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، 

.م2000-هج1420¡1باسل عيون السود، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، دمشق، 1، مط، دار طلاس للدراسة و الترجمة و النشر، ط15:ت لسانية تطبيقية، صمازن الوعر، دراسا -4

.م1989

".جمل"، مادة 289:ص ¡1بطرس البستاني، محيط المحيط، ج -5
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والكلم «:، وقد عبر الأنباري عن الجملة بمصطلح الكلم إذ يقول"1"»الإفادةأعم لعدم شرط

وهذا  ؛"2"»الكلام فلا ينطبق إلا على المفيد خاصةوأما  نطبق على المفيد وعلى غير المفيد،ي

.فرق ما بين الجملة والكلام

المسند والمسند إليه، فأما في الجملة الاسمية فالمبتدأ «:إذن عند النحويين ركنان فللجملة

والفعل مسند،  ،مسند إليه، والخبر مسند، وأما في الجملة الفعلية فالفاعل أو نائبه مسند إليه

ل ا به، وما عدا هذين الركنين مما تشتممن هذين الركنين عمدة لا تقوم الجملة إلّوكل ركن 

و قد عرف سيبويه المسند، "3"»تستغني عنه تركيب الجملةعليه الجملة، فهو فضلة يمكن أن 

و هما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر، و لا يجد المتكلم منه بدا ، «:و المسند إليه بقوله

و مثل ذلك .ا أخوكفمن ذلك الاسم المبتدأ و المبني عليه، و هو قولك عبد االله أخوك، و هذ

من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر ، فلا بد للفعليذهب عبد االله

."4"»في الابتداء 

وما كان غير أصلي فهو جملة، ه ما كان أصليا فهو كلامنستخلص من خلال هذا أن ،

واحدة أصلية وهي كلام مقصود، وجملة فرعية وهي جملة لكنها :ومن ثمة تكون الجملة نوعين

وليس كل جملة كلاما، وإذا كان  ،كلام جملة كلّ ليست كلاما، وخلاصة التحديد أنّ

.ونوعيتها في كل منهما ،والجملة فروق فأصله يعود إلى عدد المكونات ،ين الكلامب

.49:، ص1السيوطي، همع الهوامع، ج -1

.23:ص ¡1الأنباري، أسرار العربية، ج -2

:إلى الأصل ما يلي ويضيف تمام حسان.121:تمام حسان، الأصول، ص -3

.وجب تقدير المحذوف من ركني الجملة فإذا عدل عنه إلى الحذف؛:صل الذكرالأ -1

.وجب تفسيره فإذا أضمر أحد الركنين؛:ل الإظهارالأص -2

.وقد يعدل عنه إلى الفصل:الأصل الوصل -3

.وقد يعدل عنها إلى التقديم والتأخير:الأصل الرتبة بين عناصر الجملة -4

، المرجع نفسه.حين يؤمن اللبسوتتحقق الإفادة بالقرائن  فإن لم تتحقق فلا جملة؛:الأصل الإفادة -5

.121:ص

.13:، ص1سيبويه، الكتاب، ج-4
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الآتي يوضح العلاقة بين الكلام و الجملة الرسم التوضيحيو

العلاقة بين الكلام والجملة

بناء الجملة و بناء الكلمة

      ،غةت لغوية أساسية هي اللّبين ثلاثة مصطلحا "الخصائص"فرق ابن جني في كتابه 

¡"1"»أصوات يعبر ا كل قوم عن أغراضهم«غة فحدها بأاو أما اللّ ؛و الكلام،و القول

للحديث عن هذا الفرق و قد تطرقناو الكلام فقد فرق بينهما في كتابه،أما بالنسبة للقول

 والكلام، فهناك فرق بين بناء ،والقول ،هناك فرقاً بين الجملة في بداية هذا الفصل، وبما أنّ

هي التي تقع على واحدة من الأنواع الثلاثة، أعني الاسم «فالكلمة  .، وبناء الكلمةالجملة

الكلمة في اصطلاح النحويين لفظ وضع لمعنى«:يدويقول الزبي ؛"2"»والفعل والحرف

.

.33:، ص1ابن جني، الخصائص،ج -1

.755:أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص -2

الجملةالكلام

إسنادا أصليا وغير محدود تتضمنغير أصلية ولكنها أصلي وقول مفيد بالأصل

شرط الإفادة      

علاقة طرديةفرعيةأصليةعلاقة عكسية     

كلام ≠جملة جملةكلام مقصودجملة=كلام     

ليست كلاما     كلام

Ø
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."2"»فكلام مفيد مستقل«، أما الجملة "1"»مفرد 

 لة فهي بناء تركيبي من هذه الصيغفالكلمة إما اسم أو فعل أو حرف؛ و أما الجم إذن 

بناء الكلمة يعنى بوسائل تكوين الكلمات من الوحدات الصرفية المختلفة، وبناء «فإن  ،وعليه

والثاني  ،، فيكون الأول تكوينا"3"»الجملة يدرس كيفية تكوين الجمل من الكلمات المختلفة

.تنويعاً

وقد يعبر كل من مصطلحي الجملة والكلمة على الكلام، يقول ابن جني في هذا 

الكلام «:، ويقول أيضا"4"»هو الجمل المستقلة بأنفسها، الغانية عن غيرهافالكلام «:الصدد

 و في هذا الصدد.ذا ما يوافق مصطلح الجملة للكلاموه ؛"5"»هو للجمل التوأم دون الآحاد

º"6"»اسم وفعل وحرف:والكلام على قول بعض أهل النحو«:الكفوييقول أبو البقاء

".7"ة للكلامهذا ما يوافق مصطلح الكلم ولعلّ

".كلم"،مادة 371:، ص33الزبيدي، تاج العروس، ج -1

¡1، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط419:، ص1نوال البابتي، المعجم المفصل في النحو، ج عزيزة -2

.م1992-هج1413

.41:، صبين التراث و المناهج الحديثة محمود فهمي حجازي، علم اللغة -3

.19:، ص1ابن جني، الخصائص، ج -4

.24:، ص1المصدر نفسه،ج -5

"على أن ابن جني لا يعتبر الكلمة كلاما فيقول.758:الكليات، صأبو البقاء الكفوي،  -6 قد تكون الكلمة :

ومعلوم أن الكلمة الواحدة لا تشجو ولا تحزن ولا تتملك قلب السامع، :"ويقول".الواحدة قولا؛ وإن لم تكن كلاما

ذكر هناك حرف العطف، وفاءه ف"هذا باب أقل ما يكون عليه الكلم:"وقد قال سيبويه.إنما ذلك فيما طال من الكلام

.27¡19:، ص1ابن جني، الخصائص، ج:ينظر".وهمزة الاستفهام، ولام الابتداء، و سمى كل واحد من ذلك كلمة

"يقول الراغب الأصفهاني -7 الكلام يقع على الألفاظ المنظومة وعلى المعاني التي تحتها مجموعة، وعند النحويين يقع :

ركبة المفيدة، وهم أخص ن أو فعلا أو أداة، وعند كثير من المتكلمين لا يقع إلا على الجملة المعلى الجزء منه، اسما كا

الراغب ".فإن القول يقع عندهم على المفردات، والكلمة تقع عندهم على كل واحد من الأنواع الثلاثة من القول؛

.439:الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص
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المباني التركيبية بين الصاحبي والخصائص

أتيح لكل من ابن جني وابن فارس أن ينظرا نظرة ثاقبة في أعمال اللغويين التي سبقتهم 

مقتبسا يجد فيه الكم الأكبر "الخصائص"، والناظر المتمعن في كتاب و متعددة وهي كثيرة

وسيبويه، وكذلك يعد الكم الأكبر  ،البصريين الخليل يمن شيخه أبي علي الفارسي، وشيخ

.وثعلب ،الكوفيين الفراء يوشيخ ،مقتبسا من شيوخ ابن فارس كالقطان ـبيمن الصاح

 وفيما يخص الدراسة التركيبية في المتنين فهي متقاربة إلى حد بعيد من حيث الكم

لطرح في هذا المستوى في ا لّامق هما كان، فكلاراسةوالدكلاّ ارس لمتنيهما يجد أنّلكن الد

وحروف في مجالها الإفرادي، وداخل  ،وأفعال ،المفردة من أسماءمن العالمين قد درس الكلمة 

.مبناها التركيبي في غالبية الأحيان

المباني التركيبية في الخصائص/1

 ،إذ اتبع في هذا المناقشة ؛"الخصائص"تتسع أكثر عند ابن جني في السابقة ظرة الن ولعلّ

وليكون هذا الكتاب «:المنهج العقلي الدقيق حيث يعترف ذه الحقيقة فيقولو  ،والتحليل

لأن هذا أمر قد فرغ  .، والجزموالجر ،والنصب ،في جهات النظر إذ ليس غرضنا الرفعذاهبا 

معادن المعاني، وتقرير  ما هذا الكتاب مبني على إثارةالمصنفة فيه منه، وإنالكتب في أكثر 

."1"»والمبادئ، وكيف سرت أحكامها في الأخطاء والحواشي ،الأوضاع

رجيح بينهما، وبراءة لغة غات التعادل في اللّالت«"الخصائص"وقد ذكر ابن جني في 

ونجد باقي  ؛"2"»غة الرديئة ليس خطأًاتباع اللّغات الأخرى، وقريش من عيوب اللّ

".الصاحبي"و"الخصائص"ا الكتابينالموضوعات المتعلقة بالمستوى التركيبي متشاة في كلّ

.32:، ص1جابن جني، الخصائص،  -1

¡2، نفسه، ج"باب العربي الفصيح ينتقل لسانه"وذكر ابن جني بابا أسماه .12-10:، ص2، جالمصدر نفسه -2

.13¡12:ص
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، واستشهد في هذا الباب بحديث "1"»غاتتعادل اللّ«كما أتى ابن جني على ذكر 

"2"»شافنزلَ القُرآنُ بِسبعِ أَحرف كُلُّها كَاف «:إذ يقول -صلى االله عليه وسلم -الرسول 

، ويطرح سؤالا في هذا الباب فحواه، "3"»باب العربي يسمع لغة غيره«كما ذكر أيضا 

فقد «:ويطرح حكمها؟، وفي هذا يقول ابن جني ،ويعتمدها أم يلغيها ،غةأيراعي هذه اللّ

علمت ذا أن صاحب لغة قد راعى لغة غيره وذلك لأن العرب وإن كانوا منتشرين وخلقا 

، وتزاورهم ضاغطين، فإم بتجاورهم وتلاقيهمولا مت ،رض غير متحجرينعظيما في الأ

يجرون مجرى الجماعة في دار واحدة، فبعضهم يلاحظ صاحبه ويراعي أمر لغة كما يراعي 

".4"»ذلك من مهم أمره فهذا ذا

فظ إلى مراتب الكلام فذكر الغريب من اللّ"الخصائص"و قد أشار ابن جني كذلك في 

، كما ذكر أيضا لغة حمير، وما جاء من لغة بني نزار "5"ما أتى به ابن أحمر الباهليعلى نحو 

، أي تكلم الحميرية لغة أهل اليمن ذلك أن"6"»من دخل ظفَار حمر«:وأتى بالمثل الذي يقول

.10:، ص2ابن جني، الخصائص، ج -1

:و ينظر.57:الصفحة نفسها، وذكر ابن فارس هذا الحديث أيضا في الصاحبي، ص، 2جالمصدر نفسه،  -2

.جه1420¡5ط، لبنان،بيروت، المعرفةدار، مط، التراثتحقيقمكتب،حت، 490¡2ج، النسائيسنن،النسائي

.14:، ص2ج الخصائص، ،ابن جني -3

.16¡15:ص ،2جالمصدر نفسه، -4

من شعراء الجاهلية سنة، كان 90عاش نحو  مخضرم و عمرو بن أحمر الباهلي شاعر.21:، ص2، جالمصدر نفسه -5

في الطبقة كان يتقدم على شعراء زمانه، وعده ابن سلام الجمحي:قال البغدادي.أسلم، و غزا المغازي في الروم و 

.73¡72:، ص5الزركلي، الأعلام، ج.و كان يكثر من الغريب في شعره.من الإسلاميين الثالثة

"لأصمعييقول ا.51:ابن فارس، الصاحبي، ص:ينظر.28:ص¡2ابن جني، الخصائص، ج -6 دخل رجل :

:فوثب فتكسر، فقال الملك !ثب:من العرب على ملك من ملوك حمير، و هو على سطح له مشرف، فقال له الملك

:ينظر.يريد ا العربية:أقصد بلغة حمير، و قوله عربيت:؛ و قوله ثب أي"ليس عندنا عربيت من دخل ظفار حمر

.60:، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
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 ،والديدبون ،كالجَبر ؛"2"»باب العربي الفصيح«وذكر أيضا  .كانت عاصمة لحمير"1"ظفار

.والحَيرم ،بابوسوال

و الجدير بالذكر في هذا المقام هو إكثار ابن جني من الاستشهاد بالشعر مقتديا في ذلك 

.بلغويي البصرة

ن تماثلها مع مصطلح الكلام في نظره،  ،نا نجد ابن جني قد ذكر الجملة في مصنفهإنوبي

وبذكره  ،ابن فارسحيث إنّ وابن جني؛ ،هذا هو الفارق الجوهري ما بين ابن فارس ولعلّ

ذلك لكونه مقصودا الكلام هو الأصل؛  لاعتباره أنّ مصطلح الكلام دون مصطلح الجملة

".3"»وعلى غير المفيد ،يطلق على المفيد«ه أيضا ولأن ؛لذاته

المباني التركيبية في الصاحبي/2

والذي «:وصفي، أو كما قالعمل ابن فارس في هذا المستوى هو عمل سردي إنّ 

ما لنا فيه اختصار وإن أصناف مؤلفات العلماء المتقدمين؛ في مؤلفنا هذا مفرق فيجمعناه

وهذا فرق واضح  ؛"4"»مبسوط أو بسط مختصر أو شرح مشكل أو جمع متفرق

.-"الصاحبي"و  "الخصائص"بين المصنفين

،    و بسط مختصر ،و اختصار مبسوط ،مصنف ابن فارس هو جمع مفرق صحيح أنّ

رس في الدو دقيق نا نجد ابن فارس ذا بصر لغوي نفاذ لكن ؛، و جمع متفرقو شرح مشكل

ما ما كان ينقله أو يرويه عن شيوخه من علماء العربية فحسب، و إنغوي العربي، و لم يردداللّ

يخضرسع هذه الروايات جميعها للد، و يقر ما ينسجم  ،و المناقشة، و كان يؤيد ،قدو الن       

.و يرفض ما خرج عنها ،غوية، وينكرو أفكاره اللّ،و مقاييسه

.60:، ص4المصدر نفسه، ج.ظفار مدينة باليمن، قرب صنعاء؛و قد قال بعضهم أن ظفار هي صنعاء نفسها -1

.12:، ص2ابن جني، الخصائص، ج -2

.757:أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص -3

.81:ابن فارس، الصاحبي، ص -4
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بحديثه عن أصناف الكلام "الصاحبي"وقد بدأ ابن فارس دراسته التركيبية في 

والكلام الذي فيه أكثر من لغة أحدهما فصيح، والكلام المتساوي، وكلام فيه  مجمع عليه«من 

مع عليه فهو الغالب والأكثر،  ؛"1"»ها المولدونفلغة واحدة حرالكلام «ذكر كما أما ا

 اختلاف فيه في بناءٍ ولا كالحمد والشكر لا ؛"2"»الذي فيه أكثر من لغة إحداهما أفصح

.حركة

ها الكلام الذي فيه أكثر من لغة كلّ«نفس المستوى أتى ابن فارس على ذكر  وفي

الكلام الذي «، وزاد ابن فارس وهي كلها صحيحة ؛وبغدان ،وبغداد ،كبغداذ ؛"3"»متساوية

.ق النسا، والأصح عرق النساعر:نحو ، وذلك"4"»فيه لغة واحدة حرفها المولدون

الواضح المفهوم «إلى مراتب الكلام من  أيضا "الصاحبي"وقد أشار ابن فارس في 

و هو ، "5"»مبهم، والمشكل لعدم تحديده، والمشكل لإيماء قائله إلى خبر هوالمشكل لغرابة لفظ

.و أن ذكرنا ذلك؛نفس ما ذهب إليه ابن جني كما سبق

، ولا "الكلام"و "الكلم"وما نلمسه في دراستنا لمصنف ابن فارس هو توظيفه لمصطلحي 

."غةالمقاييس في اللّ"رغم ذكره لها في معجمه ؛"الصاحبي"نجد لمصطلح الجملة ذكرا في 

 ،نظام من الرموز التي يستدعيها حدوث الكلام الفعلي«عامةً هي عبارة عن غة ولأن اللّ

فلهذا كان الكلام أصلا عند ابن  ؛"6"»ويشترك في هذه العملية كل من المتكلم والسامع

فكل كلام جملة «.لا فارس، والجملة هي الفرع من هذا المنظور التي تكون مقصودة لذاا أو

والذي هو الكلام وترك العام وهو  ،صإلى الخاهب ابن فارسوعلى هذا ذ ؛"7"»ولا ينعكس

.74¡72:ابن فارس، الصاحبي ، ص -1

.73:، صالمصدر نفسه-2

.الصفحة نفسها،  المصدر نفسه-3

.الصفحة نفسها،  المصدر نفسه-4

.75¡74:، صالمصدر نفسه -5

30:ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ص -6

.08:، ص1ابن الحاجب، الكافية في النحو، ج -7



في المباني التركيبية                                               الفصل الثالث  

134

ومن سنن «:فيقول ؛"قصة"غة فيسمي الكلام وأحيانا نجد ابن فارس ينحرف باللّ ؛الجملة

فابن فارس يقصد بالقصة "1"»العرب القلب، وذلك يكون في الكلمة ويكون في القصة

.الكلام

 ا بناءٌ، ذلك أّبالاستشهاد بالأمثال وما تميز به ابن فارس في هذا المستوى إكثاره

متركيبيفيد مقصود.

عده بعض  و إنّ،ابن فارس أنّ ارة إليه و بخاصة في هذا المستوىو مما تجدر الإش

ا منهما كلّ إلا أنّ و ابن جني من رواد المذهب البصريمن رواد المذهب الكوفي، ارسينالد

و تأثر ابن فارس بإمام  ،و يتضح في هذا المستوى إعجاب.هب الآخرعلى المذلم يظهرا تعصبا

العربية اللغوي البصري الخليل بن أحمد و تلميذه سيبويه، فقد تأثر ما في هذا المستوى؛ بل 

و هذا لم يمنعه من نقدهما في المواطن التي يراها معارضة و خاصة سيبويه، و نقل عنهما

.غويةلمسلماته و آرائه اللّ

؛ بل تأثره بشيخه أبي علي الفارسي يثبت هواه البصري على الكوفي ني فلعلّأما ابن ج

نا نجده في هذا المستوى يجري المذهب البصريإن، نا و بوضوح في مباحثه بل و يدافع عنه، لكن

بصريا كان أو كوفيا، و ما يشد الانتباه  نجد ابن جني يأخذ العلم من أهله و مع هذه الملاحظة

ه ذكرأيضا أن اء و ثعلب و الكسائي في أكثر من موضعالفر.

.202:ابن فارس، الصاحبي، ص -1
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المباني التركيبية تعامل ابن جني و ابن فارس معمنهجية 

نا أسلفنا الذكر في بداية هذا و لعلّ ؛"1"»القول المركب«الجملة باختصار هي إنّ حد

ها ميزة جمعتهما و لعلّ كانا مقلين في المستوى التركيبي؛ ابن فارس و ابن جني الفصل أنّ

من ورائه يهدف «"الخصائص"سبقهم و عاصرهم؛ فابن جني من خلال كتابهمن  مع

دون دراسة جزئياا  ها العامةوانينو ق ،و خصائصها،عميق في أسرار اللغة العربيةث إلى بح

جني في هذا ، فابن فارس ماثل ابن "2"»و في عصرهكما كان معروفا قبله و النحوية،الصرفية

.الطرح

منهجية ابن جني/1

لا ة تناوله لهذا المستوى في الخصائص، إلّا أنه كان فيه واصفا معلّإنّ ابن جني وعلى قلّ

نا نلمس من خلال مقارنتنا لدراسة ابن جني مع دراسة ابن غوية؛ بل إناهرة اللّو محللا للظّ

عقلي المستعملا منطقه  في ذلكلا بل كان أصي ؛فارس أن ابن جني لم يكن مقلدا في بحثه

غير مبال في مخالفة شيخه أو غيره من شيوخ البصريين؛ بل إننا نرى أنّ ابن  في فهم المسائل

و إياك «:إذ قال إثر استشهاده بشعر المولدين في المعاني ؛قليد و المقلدينجني قد نعى على الت

".3"»فإا خلُق ذميم و مطعم على علانه وخيم ؛و الحنبلية بحثا

الاحتجاج بقول المخالف ليس حجة و لا موضع قطع  أنّ"الخصائص"و يذكر في 

يترجل الإنسان أنّعلى  «:ثم يقول و إهابة إلى تركه؛على الخصم إلا أنّ فيه تشنيعا عليه 

فابن جني  ؛"4"»حرمة شرع من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يلو بنص أو ينتهك

؛ بل يمتحنهم و يمتحن المسموعات عن العربمن خلال هذا الباب لا يقبل كل ما يسمع 

.و يعرضها على سائر ما يرد من فصحاء العرب

.49:، ص1السيوطي، همع الهوامع، ج -1

.33:بلملياني بن عمر، تراث ابن جني اللغوي، ص-2

.24:، ص1ابن جني، الخصائص، ج -3

.188:، ص1المصدر نفسه، ج:ينظر -4
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غة ظام العام للّليبحث في الن"الخصائص"ابن جني و مثلما هو معروف قد ألف كتابه إنّ

فهذه الدراسة قائمة .ذه و شيوخه، و لا سيما أبا علي الفارسيمنطلقا من تمثله لآراء أستا

نا نلحظ و بوضوح إتباع ابن جني منهج الفقهاء غة دراسة بنيوية وظيفية، لكنعلى دراسة اللّ

و تمحيص  ،بتمعن"الخصائص"و علماء الكلام في تناوله للمباني التركيبية؛ فمن يقرأ كتاب 

يلمس هذا الأثر واضحا فيه، و قد ذكر ابن جني ذلك بصريح العبارة أكثر من مرة في كتابه 

و ذلك أنا لم نر أحدا من علماء «:إذ يقول على سبيل المثال لا الحصر في بداية  كتابه

ض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام تعر -البصرة و الكوفة -البلدين

".1"»الفقهو 

هذا الكتاب ليس مبنيا على حديث وجوه الإعراب؛  إنّ«:و يقول في موضع آخر 

حي، و هو كتاب و إنئ، و إلام ندما هو مقام القول على أوائل أصول الكلام ، و كيف ب

يتساهم ذوو النابظر من المتكلمين و الفقهاء و المتفلسفين، و النو المتأدبين حاة، و الكت

"الخصائص"من كتابو الناظر إلى هذا المستوى ؛"2"»تأصل له، و البحث عن مستودعهال

.و أصول الفقه فيه ،و المنطق ،لا يخطئ الأثر لعلم الكلام

التزام ابن جني الوصف  "الخصائص"ا لهذا المستوى في كتابنا نجد خلال دراستنإن

و تعليلا،  ،و التعليل، قياسا ،التنظير لها بالقياس و ،و التقعيد ،غويةقيق في تعامله مع المادة اللّالد

".3"»و التعليل للبنية اللغوية ،موغلا في التحليل«و نجده لغويا

لقد كان ابن جني على عكس ابن فارس تماما في هذا الباب، فلم يكن مقلدا رغم أننا 

شيخه أبا علي الفارسي نلمس الأصالة في الطرح، و خاصة في هذا المستوى، كما نجده خالف 

"الخصائص"و المبرد، رغم أننا نجد في  ،و الخليل ،من موضع، بل خالف حتى سيبويهفي أكثر

.02:، ص1ابن جني الخصائص، ج -1

.67:، ص1المصدر نفسه، ج -2

.31:بلملياني بن عمر، تراث ابن جني اللغوي، ص -3



في المباني التركيبية                                               الفصل الثالث  

137

فكانت دراسة ابن جني محاطة¡"1"تأثيرا واضحا لأبي علي على ابن جني و بخاصة في القياس

¡"2"»فهومو الم ،و المصطلح ،و التمعن، و خرج بانجاز غير مسبوق في المنهج ،بالتدبر«

ردة شاملة كان ابن جني في كتابه هذا يدعو إلى عدم التقليد، للخروج بقاعدة لغوية مطّقد و 

.لا يطعن فيها طاعن

يا المنهج الوصفي الاستقرائي المعتمدو من هنا يمكن القول أن ابن جني و ابن فارس تبن

لا لما قاله شيخه و معلّ ،و محللا ،يقول ابن جني واصفا غوية؛على الملاحظة في تحليل الحقائق اللّ

، فاختار الكلم على الكلام،"هذا باب علم ما الكلم من العربية:"و قال سيبويه«:سيبويه

و ذلك أن الكلام اسم من كلم بمترلة السلام من سلم، فعدل سيبويه إلى الكلم لأنه جمع 

و الحرف، فجاء بما  ،و الفعل ،و هي الاسم ؛ياء مخصوصةكلمة، لأنه أراد تفسير ثلاثة أش

يخص الجمع و هو الكلم و ترك مالا يخص الجمع و هو الكلام، فوصفه بالجمع؛ فإنما ذلك 

لا لغيره،إالقول لا يتم معناه «:من قبل  فقال؛ و قد علل هذا القول"3"»وصف على المعنى 

ما كان من الألفاظ تاما تغناء عما سواه، فلهذا سمواو الكلام وضع على الاستقلال و الاس

نظيم الدقيقابن جني يعمد إلى الت و لعلنا من هذه الأقوال نستنتج أنّ ".4"»مفيدا كلاما

معتمدا على العقل غويةراسة اللّفي الد، حليلو المنطق في الت، عليلو الت.

هج أخطئ في خمسين 346أي  -46بحلب سنة  -رحمه االله-قال لي أبو علي:"مما قاله ابن جني في هذا الباب -1

.88:ص¡2ابن جني، الخصائص، ج.".مسألة و لا أخطئ في واحدة من القياس

.03:بلملياني بن عمر، تراث ابن جني اللغوي، ص -2

.26¡25:، ص1ابن جني، الخصائص، ج -3

.21¡20:، ص1، جر نفسهالمصد -4
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منهجية ابن فارس/2

و مؤرخا في دراسته  ،ابن فارس كان مؤصلا تحدثنا فيما سبق من هذا الفصل أنّ لقد

غةركيبية للّالت احية الوصفية متخذا إلا أنه كان في جانب من جوانب الدراسة مركزا على الن

المنهج الوصفي سبيلا له، و هذا في وصف مراتب الكلام من واضح، و مشكل غريب، 

و قد قدم كذلك وصفا موجزا و كعادته  مشكل لإيماء قائله، غير محدود، و و مشكل

و مكانية معينة بتحديد بنى تركيبية معينة،  ،للسان المولدين في فترة زمنية "الصاحبي"في 

و أثبت ابن فارس مراتب الكلام و حقيقته؛ منتهجا المنهج التقابلي مزاوجا إياه بالمنهج 

.الوصفي

، خلال تكلمه"1"فارس في هذا المستوى على ضرورة تعلم الفصيحد ابن و قد أكّ

ا بلغات أجنبية غير عربية، لأننا نجده يقول و هو ملم«رغم أنه كان  هجات و أفصحهاعن اللّ

، معرجا على وصف أشعار القوم من غير "الإعراب"يستطرد فيما اختصت به العرب

.و هذه حقيقة لا يمكن إنكارها ؛"2"»العرب

و مصطلح الحديث ووظفها ،و المنطق ،و مثلما نجد ابن جني استفاد من علوم الكلام

علماء الشريعة في أصول النحو، نجد الحال ذاته عند ابن فارس الذي هو الآخر اصطنع مناهج 

واة المدققين، و قد رو مفسرين إضافة إلى مناهج علماء الكلام و المن فقهاء و محدثين

المتبحر في العربية، و كان يناظر «كيف لا و هو ا لمنهج دراسة المباني التركيبيةأخضعه

و ينصر مذهب أهل السنة،في الفقه، و ينصر مذهب مالك، و يناظر في الكلام،

، فابن فارس اصطنع لنفسه العدل  و الموضوعية "3"»و طريقته في النحو طريقة الكوفيين

في نقد المصادر التي جمع منها مادته في هذا المستوى، فكان رغم إعجابه بشيوخ اللغة كسيبويه 

.30:ابن فارس، الصاحبي، ص -1

.م2003، مط دار القصبة للنشر، الجزائر، 66:عبد الجليل مرتاض، في مناهج البحث اللغوي، ص -2

م، دمشق، 1958-هج1377، مط ، امع  العلمي العربي، 456¡455:ابن فارس، فتيا فقيه العرب، ص -3

و يناظر في مسائل .كان إذا وجد فقيها أو متكلما أو نحويا يأمر أصحابه بسؤالهم إياه"بل إن ابن فارس .سوريا

.456:المصدر نفسه، ص."من جنس العلم الذي يتعاطاه، فإن وجده برِعا جدلا جره في اادلة إلى اللغة فيغلبه ا
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من أهم الشروط لنقده  ما أصلوه أو فسروه، و لعلّو المبرد؛ فإنه لم يتحرج من رد بعض 

".الصاحبي"لتي استنبطها من كتابهمخالفة ما روي عنهم للأصول و المقاييس ا

ابن فارس أمينا في النقل، و في وصفه لبعض الجوانب نا نجد و من خلال دراستنا هاته إن

ففي الكتب القديمة نقل أمين،«ماءغويين القدشأنه في ذلك شأن اللّ غويةللّاالحقيقة

غوي ابن فارس أخذ علمه اللّ أنّنا نجد أحيانا بل إن ؛"1"»و استقصاء دقيق، و علم غزير

بحذافيره ممن سبقوه، و لم يبتدع شيئا بل كان متبعا أمينا في نقله عن شيوخه، و هذا القول 

و لا نقول غير ما قالوه، و لا نقيس قياسا ،و ليس لنا اليوم أن نخترع«لابن فارس يؤكد هذا

غة لا تؤخذ قياسا اللّ كتة الباب أنّغة، و بطلان حقائقها، و نلم يقيسوه لأن في ذلك فساد اللّ

.أم تواضع منه؟ هذا إقرار من ابن فارس في هذا البابهل فº"2"»نقيسه الآن نحن

نا نجده يتميز بل إن.ابن فارس كان مجرد ناقل؛ لا بل على العكس تماما هذا لا يعني أنّ

غة علمي جمع اللّفمنهج الأقدمين في «كذلك"3"بدقة الوصف هو الآخر و سعة الاستقراء

في الحيطة أحيانا حتى نكون مطمئنين  الإفراطو  ،، و الاستقراء"4"على الملاحظةدقيق يحول

نبوا أخذها عمن تشوب عربيتهم أيةلغتنا التي تجمن خصائص أكثر إلى ما استنتجوه

-هج1370¡4، مط، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط07:ة، صصبحي صالح، دراسات في فقه اللغ -1

.م1970

.67:الصاحبي، ص ،ابن فارس -2

يفيد :يفيد العلم، و ناقص:و هو الكشف عن اهول ، و هو على شقين، تام:Inductionالاستقراء  -3

، مط، دار الثقافة 25:مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص:و ينظر.153¡152:الغزالي، معيار العلم، ص.الظن

.م1979¡3الجديدة، ط

المرجع نفسه، .و هي ما يحكم فيه بالحس سواء كان من الحواس الظاهرة أو الباطنة:Observationالملاحظة  -4

تخدم فيها الأجهزة؛ بل يقتصر فيها لا يلجا فيها إلى التجارب، و لا تس:"و الملاحظة في هذا المقام هي التي.423:ص

عبد ".غوية في حالاا العادية الطبيعية، و لا يستعين فيها الباحث بغير حواسه و قواه العقليةعلى ملاحظة الظواهر اللّ

.م1967-هج1387، مط، دار ضة مصر للطبع و النشر، القاهرة، مصر، 31:الواحد وافي، علم اللغة، ص
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لا الاستقراء بمفهومه  ،"2"يرقى إلى توظيف الاستقراء بمفهومه العلمي ابن فارسف، "1"»شائبة

تتبع جزئيات نوع معين لأجل أن تعرف الحكم الكلي الذي ينطبق «الأصولي القائم على 

.؛ فابن فارس وصف الحقائق و لم يفرض القوانين"3"»عليها، فنؤلف منه قاعدة عامة

فارس المقابل نجد ابن ف؛عليلحليل و التكما اعتمد ابن جني على المنطق و العقل في التو

راسة من الد  التركيبية، و لعلها دراسة أنجعللمباني"4"اعتمد الدراسة الساكرونية

إذا رغب في معرفة شيء عن الماضي لم يجد أمامه غير «هالتطورية، ذلك أن"5"الدياكرونية

تتبع الظاهرة يه فإن ابن فارس لم يستخدم طريقةو علº"6"»وثائق قد شوهتها الكتابة و الأدب

فإن استخدام هذه الطريقة  و إن استخدمها في ميدان الأحرفية؛لماضي إلى الحاضرمن االظاهرة

، أما في ميدان "7"»للمحفوف بالمخاطر، و عرضة للز«في ميدان و مجال المباني التركيبية 

التطورات الصوتية يرجع معظمها  فلا ضير من استخدام هذه الطريقة ذلك أنّ«الأصوات

هذا على شيء؛ فإنه يدل على أن ابن فارس إمام  ، و إن دلّ"8"»طقتتعلق بأعضاء النإلى أمور 

.110:غة، صدراسات في فقه اللّصبحي صالح، -1

"هذا النوع من الاستقراء هو الاستقراء الناقص وهو -2 إجراء الملاحظة على نموذج مختار من جملة الظواهر :

.16:تمام حسان، الأصول، ص".و الاكتفاء بالقليل عن الكثير ،المدروسة التي لا حصر لها

أعدى أعداء "ف ابن فارس الاستقراء بمفهومه الفلسفي، فهو من و كذلك لم يوظ.148:الغزالي، معيار العلم، ص-3

و تجدر الإشارة أن الاستقراء الفلسفي هو الذي .193:مختار غازي طليمات، أحمد بن فارس اللغوي، ص".الفلسفة

.27:مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص".انتقال الذهن  من الظواهر إلى القوانين"يرتكز على 
4-Syncronie : ensemble des fait qui concernent un système linguistique donné à une époque

précisé. Dictionnaire encyclopédique, P : 1233.
5-Diachronic: caractère des fait de langue étudiés dans leur evolution dans le temps. Larousse, P:

414,415.

.26:مرتاض، في مناهج البحث اللغوي، صعبد الجليل  -6

.45:عبد الواحد وافي، علم اللغة، ص-7

.45:غة، صعبد الواحد وافي، علم اللّ-8
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و يقدم أحيانا على تعليل بعض ما ¡"1"ه يدرك علل ما يقولغة، و أنإمام مقتدر في مجال اللّ

.يقول

و ابن جني قد ركزا  ،العالمين الجليلين ابن فارس ا نخلص إليه في الأخير أنّ كلّا منو م

ة من أقدم الوسائل التي الملاحظة المباشر لمستوى على الملاحظة المباشرة، و المعروف أنّفي هذا ا

طريقة «فـ غويون، و يرجع إليها الفضل في جل ما توصلوا إليها اللّهو استخدموظفها 

غة ومن أعمها نفعا، و أكثرها إنتاجا،الملاحظة المباشرة من أهم الطرق المستخدمة في علم اللّ

ا هذه الطريقة و لا يمكن لأية شعبة الاستغناء عنها، بل إن بعض الشعب لا يواتيها في بحوثها إلّ

.، و ابن فارس و ابن جني كانا مدركين لهذه الحقيقة تمام الإدراك"3"»مثلا"2"كالسيمنتيك

لقد انتهج كل من ابن فارس و ابن جني منهجية معينة في التركيبحليل أو الت

غوية المحددة كالمباني التركيبية مثلا غوية، فعملية تحليل الظاهرة اللّتفكيكه أو بنائه للظاهرة اللّ في

هذه العناصر الصوتية .يتضح مما تتصف به الظاهرة من عناصر بنائية المكونة لهذا المبنى التركيبي

كلام ترتبط مع عناصر راكيب النحوية المكونة للجملة أو الالأحرفية، و الصيغ الإفرادية، و الت

.أخرى تحيط ا، و لا سيما ديناميكية التاريخ، و آنية الزمن

.الموظفة في هذا المستوىالمختلفة و فيما يلي عرض للشواهد 

أردت أمرا :وأما العلة، فالمعنى الذي ينتهي إليه حكم العلم الشيء به، تقول:"يعرف ابن فارس العلة فيقول -1

، تح، عبد االله بن عبد المحسن التركي، مط، 25:حلية الفقهاء، ص ابن فارس،".فعارضتني دون علة، أي أمر حائل

.م1983-هج1403¡1الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت، لبنان، ط

2-Symentique: etude de sens de la signification des signes notamment dans la langue. Le Robert

d’aujourd’hui, education dérigée par Alain Ray,p:935, Paris- France, 1991.

.36:غة، صعبد الواحد وافي، علم اللّ -3
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الصاحبي"و "الخصائص"واهد اللغوية في كتابي دراسة الش"

القرآن الكريم

أقلّ ابن فارس من الاستشهاد بالقرآن الكريم على غير عادته في باقي المستويات            

الأخرى التي أكثر فيها من الاستشهاد بالذكر الحكيم؛ إذ قدم على ذكر عشر آيات فقط 

من سبع سور، أربع منها مدنية والثلاث الباقيات مكية، وعدد  في هذا المستوى استقاها

والعشر آيات تلك التي استشهد ا ابن .نية سبعة آيات، أما المكية فهي ثلاثة فقطالآيات المد

¡"الصاحبي"من إجمالي الآيات الموظفة في %01.82فارس في هذا المسـتوى لا تمثل إلاّ 

و تبقى سورة البقرة الأكثر توظيفا في هذا المستوى، و هذا بثلاث آيات ، وتليها سورة المائدة 

.اهما مدنيتان بآيتين اثنتين و كلّ

أما ابن جني فقد أكثر من توظيف القرآن في هذا المستوى مقارنة مع ابن فارس، إذ أتى 

ه ابن فارس، و قد استقى ابن آية أي ما يقارب ستة أضعاف ما أتى ب58على الاستشهاد بـ 

آية 43سورة، وفيما يخص الآيات المكية فكان عددها  ني هذه الآيات الموظفة من ثلاثينج

سور، و سورة البقرة عنده 07آية مستقاة من 15أما المدنية فعددها سورة،23مستقاة من 

آيات، 05ظف إذ و"الخصائص"هو الآخر كانت الأكثر توظيفا في هذا المستوى من كتابه 

.آيات04وتليها سورة هود بـ 

أما القراءات القرآنية فلم يوظفها ابن فارس في هذا المستوى، فيما وظف ابن جني ستة 

، وأخرى لأعرابي بالحرم، وكذا قراءة -صلى االله عليه و سلم-قراءات مختلفة منها قراءة للنبي 

.وقراءة لنافع و عاصم،  ،و قراءة لأبي عمرو ،لابن عامر
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الحديث النبوي الشريف

لقد أكثر ابن فارس في هذا المستوى من الاستشهاد بالأمثال، كوا كما سبق و أن 

ه في هذا المستوى لم يأت ابن فارس على ذكر ذكرنا بناء تركيبي مفيد و مقصود، مع أن

.-صلى االله عليه و سلم–أحاديث للرسول

حديثين في هذا المستوى، مع أنه يقف في مسالة  على ذكر أما ابن جني فقد أتى

و بخاصة البصريين؛ أي لا يرى ضرورة  ،الاستشهاد بالحديث موقف سائر النحاة

أن يذكر الحديث النبوي الشريف تأييدا لرأي قرره أو أصل ه لا يمتنعا أنفي الاستشهاد به إلّ

الذي يرد القاعدة أو يقرر الأصل أو ينقضه فذلك  استنبطه إما أن يكون الحديث هو الأصل

".الخصائص"الذي لم نلحظه في دراستنا لهذا المستوى عند ابن جني في 

طريقة توظيف الحديثين في هذا المستوى خير دليل على هذه النظرة، فقد  و لعلّ

و هو ."1"»اهسِفْن نع برِعت بيِالثَّ«:-صلى االله عليه و سلم -استشهد بقول سيد الخلق

.الكندي حديث صحيح رواه عدي بن عدي

وظفه ابن جني  -صلى االله عليه و سلم -أما الحديث الثاني فهو غريب منسوب لرسول

 الُعالنِّ تلَتإذا اب«:في هذا المستوى يرويه الخطابي في كتابه غريب الحديث و هذا نصه

ةُلافالص في الرهذا الاستشهاد هو تقرير أصل أراد إثباته ، و غرض ابن جني من"2"»الِح.

و تمام .1872،ح 423:، ص2السنن بشرح السندين جابن ماجه،:و ينظر.36:،ص1ابن جني، الخصائص،ج -1

".و البِكْر رِضاها صمتها:"الحديث 

، تح، عبد الكريم إبراهيم، 73:، ص1الحديث، جالخطابي، غريب :ينظر.39:، ص1، جابن جني، الخصائص -2

.م1982-هج1402العزباوي، مط، دار الفكر، دمشق، سوريا، 



في المباني التركيبية                                               الفصل الثالث  

144

الشعر

شاكلة القرآن أقل ابن فارس أيضا من الاستشهاد بالشعر في هذا المستوى؛ إذ قدم  ىعل

أبيات لا غير ، منها بيت تام واحد، و ستة أشطر، و هذا لا يمثل إلاّ 07على ذكر فقط

.من متن الصاحبي02.03%

غويين البصريين في كثرة الاستشهاد بالشعر العربي، إذ أتى اللّأما ابن جني فلقد ماثل 

بيتا أي ما يعادل أضعاف أضعاف ما أتى على ذكره 241في هذا المستوى على الاستشهاد بـ 

16شطرا نسب منها 72بيتا إلى أصحاا، و 58بيتا تاما نسب فيها 169ابن فارس، منها 

.شطرا إلى قائليها

الأمثال 

يما يخص الأمثال فذكر ابن جني منها في هذا المستوى مثليين فقط، و أكثر ابن أما ف

أي ما مثل "الصاحبي"مثلا من متن 14فارس  من ذكرها في هذا المستوى؛ إذ استشهد بـ 

.من عدد الأمثال الموظفة في المصنف 22.95%

خصياتالش

1/غويةخصيات اللّالش:

لغوية بصرية في هذا المستوى، واكتفى بذكر علمين لم يذكر ابن فارس أي شخصية 

القيس أو زاد على هاتين الشخصيتين اللغويتين امر مدرسة الكوفة هما القطان و ثعلب؛ من

.و توقف عند ذلك ،و هو من شعراء الجاهلية

شخصية  20شخصية، منها  70في هذا المستوى ما يزيد عن  ذكرأما ابن جني فقد  

رواة، و ذكر معهم خليفتين، 05قراء، و  08، و أربعة صحابة، و "1"شاعرا 31لغوية، و 

شعراء  03شاعرا أمويا؛ و ذكر معهم  15شاعرا جاهليا و ذكر الهذلي و هو مخضرم و أتى على ذكر  12منهم  -1

.عباسيين هم ابن الرومي، و المتنبي، و الطائي الكبير
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لغويا بصريا كان الأكثر ذكرا فيها هو  17غوية فقد أتى على ذكر و فيما يخص الشخصيات اللّ

علي  شيخه أبيلذكره مرة، و يليه 25شيخ البصريين سيبويه حيث ذكره في هذا المستوى 

مرات، ثم المبرد  10مرة، و ذكر ابن دريد  11عدهما الخليل و الأخفش بـ مرة، وب 18بـ 

مرات،  06مرات، ثم الزجاج بـ  07مرات، ويليهم المازني بـ  08زيد الأنصاري  اوأب

مرات، و بعدها  03الأسود الدؤلي بـ  او بعدهم يونس بن حبيب و الشجري و أب

السجستاني و قطرب بمرتين، و أخيرا ذكر عيسى بن عمر و الجرمي و بندار بن عبد الحميد 

.مرة واحدة

مرات،  05مرات، و الفراء  06فذكر منهم ثعلب  من مدرسة الكوفة غةأما علماء اللّ

.و الكسائي مرة واحدة

شخصيات أخرى/2

ة و خالد بن الوليد و عبد الأشهل فذكر منهم أبا هرير وفيما يخص الصحابة 

جميعا، و أتى ابن جني في هذا المستوى -رضوان االله عليهم -الأنصاري والحسن بن علي

والمنذر بن ماء السماء عظيم المناذرة، و ذكر من الرواة  ،"1"على ذكر أسد والي خراسان

وأبا عبيدة معمر بن المثنى، و جاء على ذكر  ،وخلف الأحمر ،وأبا عمر بن العلاء ،الأصمعي

،و محمد بن العساف ،و محمد بن هارون الروياني ،و القرميسني ،و عمارة بن عقيل ،الجاحظ

.وغيرهم ،و الدارقطني

و هي تلك البلاد الواسعة التي أول حدودها مما يلي العراق، و آخر حدودها مما يلي الهند، و تشتمل  -1

و ما يتخخل  ؛:و سرخس ،و أبيورد ،و نسا ،و طلقان ،و بلخ ،و مرو ،و هراة ،على أمهات البلاد منها نيسابور

¡2ياقوت الحموي ، معجم البلدان، ج.رزم فيهاذلك من مدن دون ر جيحون ، ومن الناس من يدخل أعمال خوا

.350:ص
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القبائل و الأجناس

ابن  لم يأت ابن فارس في هذا المستوى على ذكر أي موضع أو قبيلة، و بالمقابل نجد أنّ

"1"مواضع هي حلب 10من ذكر المواضع و الأمصار؛ حيث ذكر د أكثرجني ق

، و مصر،"6"، و اليمن،  وأذربيجان"5"و يثرب¡"4"و البصرة¡"3"و الشام ، "2"و الموصل.

و بادية الشام، و بغداد، و ذكر من القبائل خمسا هي تميم، و بنو عوف، و طيء، و إياد، 

.و اليهود  كما أتى على ذكر العرب ؛و بكر

قال .مدينة مشهورة واسعة، كثيرة الخيرات، طيبة الهواء، صحيحة الأديم و الماء، و هي قصبة جند قنسرين -1

كان يحلب فيها غنمه في الجمعات، و يتصدق به فيقول -عليه السلام -سميت حلب لأن إبراهيم:"الزجاجي

.282:، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج".حلب فسميت بهحلب، :الفقراء

فهي محط رحال الركبان؛ .و سعة رقعة االمدينة المشهورة إحدى قواعد الإسلام قليلة النظير كبرا،و كثرة خلق -2

و كثيرا.و خراسان، و منها يقصد إلى أذربيجان ،و مفتاح ،هي باب العراقو منها يقصد إلى جميع البلدان؛ 

نيسابور لأا باب الشرق؛ و دمشق لأا باب الغرب؛ و الموصل لأن القاصد :ما سمعت أن بلاد الدنيا العظام ثلاثة

.223:، ص5المصدر نفسه، ج.إلى الجهتين قلّ ما لا يمر ا

ديار المصرية؛ و أما عرضها فمن جبلي طيء من نحو القبلة إلى بحر حد الشام من الفرات إلى العريش المتاخم لل -3

ا من أمهات المدن منبج، و حلب، و حماة، و حمص، ودمشق، و بيت المقدس، و المعر ة،الروم؛ و

.312:، ص3المصدر نفسه، ج.أنطاكية، و طرابلس، و عكا، و صور، و عسقلان:و في الساحل

المصدر نفسه، ".البصرة في كلام العرب الأرض الغليظة:"قال ابن الأنباري.عراق و هي  في الإقليم الثالثبلد بال-4

.430:، ص1ج

سميت بذلك لأن أول من سكنها عند التفريق يثرب بن قانية، فلما نزلها  -صلى االله عليه و سلم -مدينة الرسول -5

.430:، ص5المصدر نفسه، ج.طيبة سماها -عليه أفضل الصلاة و السلام –رسول االله 

هي البلاد التي يتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم، و الجيل، و الطرم، و هي إقليم واسع، و حد  -6

.128:، ص1المصدر نفسه، ج.أذربيجان  من برذعة مشرقا إلى أرزنجان مغربا، ومن أشهر مدائنها تبريز
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الكتب

شيئا، أما ابن جني فقد  ىهذا المستوو فيما يخص الكتب فلم يذكر منها ابن فارس في 

لأبي زيد "حيلة ومحالة"سيبويه، و كتاب"الكتاب"سبعة كتب؛ إذ ذكر  07على ذكر أتى

"ديوان هذيل"وذكر أيضا أربعة كتب له و هي .للسجستاني "القراءات"و كتاب،الأنصاري

".شرح التصريف"و ، "تفسير أبيات الحماسة"¡"المعرب"و 

و ما يلفت الانتباه في هذا المستوى ميل ابن جني البصري؛ إذ يكثر من قوله قال 

.أصحابنا، و يفعل أصحابنا، و مذهب الجماعة، و مذهب الخليل و سيبويه و غيرها

و هذا ما سماه الكوفيون، و حكى الفراء، و ذهب :و في حديث عن نحو الكوفيين يقول

.الكسائي و غيرها

قال بعض علمائنا،:يقول إلا هأما ابن فارس فيبقى على وسطية في الأخذ فلا تجد

من الألفاظغة لم يذكروا و غيرها و قال لي بعض فقهاء بغداد، و العرب لم تقل، و أهل اللّ

.و المصطلحات المشاة

من ابن فارس فها كلّنورد خطاطات توضيحية للشواهد التي وظّوفيما يلي 

.في المستوى الإفرادي"الخصائص"و ابن جني في ¡"بيـالصاح"في 



في المباني التركيبية                                               الفصل الثالث  

148



في المباني التركيبية                                               الفصل الثالث  

149



في المباني التركيبية                                               الفصل الثالث  

150





في الأساليب                                                                              الفصل الرابع     

152

توطئة

غة التي بدورها تحدد نوعية هذا غة و الأسلوب متلازمان، فبالأسلوب ترسم اللّاللّ إنّ

غة فهي نظام وسلوك أما اللّ؛أن الأسلوب فردي يتعلق بباعث الخطاب فقط الأسلوب، إلاّ

.د انطباعا خاصا ومميزا عند المتلقيالتأثير الذي يولِّجماعي، فللأسلوب جانب 

هذا التركيب يحمل ميزة فللمستوى الأسلوبي تركيب خاص على مستوى الجمل،

بين التراكيب البنائية التي تتوزع داخل الخطاب، وذا الترابط يحدث التأثيرالترابط

المستوى الأسلوبي يهتم بعناصر  على أنّومقصد عملية التواصل ،ي يعد مدارعلى المتلقي الذ

وذلك ؛ و مرجعية خارجية وثقافية ،ورسالة ،ومستقبل ،الحلقة التواصلية ككل من مرسل

.في نطاق شامل، وكذا تحديد جمالياتهمميزٍ جل الوصول إلى ذوق لغويأمن 

هنالك علاقة وطيدة بين المعنى و الأسلوب، نّأومما تجدر الإشارة إليه في هذا المستوى 

فهما وجهان لعملة واحدة، فالاهتمام بالناحية الجمالية للتعبير، لا ترتكز ؛فظ ودلالتهأو بين اللّ

بل تتعدى ذلك إلى دراسة تنوع مستويات المفردة  ؛ساس على إفهام المتلقي و التأثيربالأ

.صياغتهاوطرائق الأسلوبية للجملة  إلى المعانيالواحدة ثم الانتقال

و يوطد علاقتها، غةغة و الأسلوب ظاهرتان متلازمتان، فالأسلوب يرسم معالم اللّإن اللّ

ه ظاهرة فردية تتعلق بالمرسل لوحدهنمن أبالرغمغة بدورها تحدد نوعية هذا الأسلوب، اللّو

فهي نظام وسلوك جماعي فللأسلوب  ،غةيؤول إلى استعمال اللّ هذا الأخير ؛واصلفي ظل الت

غة فهو و متميزا لدى باعث الخطاب داخل منظومة اللّ،جانب التأثير الذي يولد انطباعا خاصا

.جزء منها ومحتوى فيها
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:الآتي يوضح مجالات المقارنة بين اللغة والأسلوب لجدولو ا

الأسلوب غةاللّ

خاص عامة

بالمتلقيخاصة  خاصة بالمتلقي و باعث الخطاب

جزء من اللغة تحوي الأسلوب

نظام و سلوك فردي نظام و سلوك جماعي

غة والأسلوبالمقارنة بين اللّ

المستوى الأسلوبي في الخصائص و الصاحبي

إذ لا أهمية لأي خطاب دون معرفة ؛اس تقوم عليه الدراسات الأسلوبيةالمعنى أس إنّ 

غة الاهتمام بالجانب الأسلوبي للّ إلى غة والعربوعلى ما تقدم دعت الضرورة علماء اللّ المعاني،

ن العرب دالبلاغة والبيان دي«ذلك من كون و أولوها عناية فائقةبل ؛غويةفي بحوثهم اللّ

على ذلك من خلال التراث الهائل الذي خلفه كل من ابن ويمكننا أن نستدل ؛"1"»ومذهبهم

الدراسات الأسلوبية و البلاغية كانت وليدة الدراسات  وبخاصة إذا علمنا أنّ ؛وابن جنيفارس 

.غوية و النحويةاللّ

جسد فيه صاحبا  ؛غويمن ثمار البحث اللّ ةو الخصائص ثمرة أصيل حبيلقد مثل الصا

مؤلف لا واسعا من امجال البحث في الأساليب نإذ  ؛ستوياتالمالذكر شتى  المؤلفين السابقي

ونجد هذه النسبة متقاربة مع مؤلف الخصائص إذ بلغت ¡%30.92في نسبة تمثل حبيالصا

وزاد ابن جني كلاما  .بين الأصالة العربية و الفارسية همامزج فيه كلا¡33.65%

.ن الأساليب عند العجم والرومع

.766:، المقدمة، ص1ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج-1
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العربي كثر كلامه، وإذا  ظرفإذا ت«:وفي موضوع الأساليب نقل عن الأصمعي قوله 

ين بنفس حو ابن جني طرح الطر ،فكل من ابن فارس ؛"1"»ف الفارسي كثر سكوتهرظت

.رحراسة و الطّفي الدان بمنهج القرن الرابعصطبغالمنهج وكأني ما ي

و الخصائص شتى أصناف البلاغة  حبيالصاى لقد كثر كلام عالمينا عن الأساليب إذ حو

من خلال فجسدا تناولهما لهذه الكثرة،  اوكثر سكوما إذ أوجز ؛عااوموضو ،وميادينها

فقد  ؛أصيلة محاطة بقبس من نور الإيمانازدواجية عربية فارسية  و إيجاز التعليل،سعة التناول

وكان سيد الخلق يكره أن يجاوز الكلام مقدار ؛"2"»لا يعاد الحديث مرتين«في التوراةجاء

"الصاجي"يطفو هذا الوعي المنهجي على كامل سطح المستوى الأسلوبي في، و "3"القصد به 

".الخصائص"و 

بدايات الأولى للدراسات البلاغيةال

 ولعلّ ؛حويةغوية و النراسات اللّدللراسات البلاغية كانت وليدة ن الدأجاء فيما أسلفنا 

البدايات الأولى كانت مع بداية القرن الثاني للهجرة الذي شهد نشأة عدد من الآراء الأصيلة، 

حن و تفشي اللّ ،سان العربيوذلك بعد فساد اللّ؛ و المترجمة حول البلاغة و مواضيعها

المثنى وربما كانت البذور الأولى هي تلك الدراسات التي قدمها أبو عبيدة معمر بن  ؛و العجمة

البيان "ا كتاب ، وبعدهم"الفصاحة"في كتابهوتليها أراء الدينوري ؛"مجاز القرآن"في كتابه

.جاحظلل"و التبيين

أصول  نّأعليم في مجالس التوسمعنا من شيوخنا«:يقول ابن خلدونوفي هذا الصدد  

للمبرد، "الكامل"ة، وكتاب بلابن قتي"تباأدب الك"هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهي 

.م1964، مط، دار الكتب، القاهرة، مصر، 178:، ص2ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج-1

، تح ، عبد السلام هارون، مط، مطبعة و مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 104:، ص1الجاحظ، البيان و التبيين،ج-2

.179:، ص2و ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج.م1975-هج1395¡4ط

.5677ح، 2242¡2241:، ص5البخاري، الصحيح، ج-3
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لأبي علي القالي البغدادي، وما سوى هذه "النوادر"للجاحظ، وكتاب"البيان و التبيين"و

هذه الدواوين الأربعة موسوعات علمية، وليست  ، ولعلّ"1"»ربعة فتبع لها و فروع عنهاالأ

.دراسات بلاغية وحسب

بحثا "البيان و التبيين"إذ يعتبر كتابه ؛"2"»مؤسسا لعلم البلاغة العربية«ويعد الجاحظ

 بلاغيةغة العربية من طاقات تميز به اللّتن و الفصيح، وما في خصائص التعبير البيخالصا

غويين الجاحظ اكتفى في مصنفه بسرد تعريفات للبلاغة عند الفقهاء و اللّ رغم أنّفصيحة،

ابينعراب، و ارتضى ما ارتضاه العو الأ ،الرومو ،والفرس ،اة، وكذا العربحو الن

، ولا ةسحبكل ما أفهمك حاجته من غير إعادة، ولا «:وفي تعريفه للبلاغة يقول الجاحظ

.مدركا الغاية من القول ؛"3"»فهو بليغ ؛استعانة

فعلم  ؛أما ابن قتيبة فقد نحا منحى آخر، حيث خالف فيه الجاحظ نوعا ما

و البلاغة  ،و الشعر ،لم يقتصر العلم «أن االلهيان مشترك إنساني لكل الأجناس إذوالب ،البلاغة

بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده  ؛ولا خص به قوما دون قومعلى زمن دون زمن،

ويعد ابن  ؛"4"»في أوله افي كل دهر، وجعل كل قديم حديثا في عصره، وكل شرف خارجي

º"5"»ثم الترتيبو التبويب أسلوبا جديدا من حيث الاختصار«وانتهج ،أول من التزم ةقتيب

.ومن جاء بعده سار على ذات النهج

.، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، لبنان553:ص ، المقدمة،763:، ص1ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج-1

مجلة الأقلام، عبد السلام مسدي، المقاييس الأسلوبية في النقد الأدبي من خلال البيان و التبيين للجاحظ،  -2

.، بغداد، العراقم1980، فبراير 11، مط، دار الحرية للطباعة، العدد224:ص

.113:، ص1التبيين، جالجاحظ، البيان و  -3

.، مط، دار الثقافة، بيروت، لبنان 10:ابن قتيبة، الشعر و الشعراء، ص -4

، مط، 335:مجلة تراث الإنسانية، إبراهيم الأبياري، عيون الأخبار لابن قتيبة، الد الثاني، القسم الرابع، ص -5

.م1964،  مصر، القاهرة ،الدار المصرية للتأليف و الترجمة، أفريل
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الصاجيوالأساليب في الخصائص

رس البلاغي، ما خاصا بالدابن جني أولى اهتما نّأيجد "الخصائص"اظر إلى كتابالن نّإ

، وبعده مجال %33.65مثل نسبة  حيثفي الخصائص أوسع من باقي المستويات، إذ نجده

ممثلا ويبقى مجال الشعر %19.55ـغة بو يليه مجال فقه اللّ؛ %30.48غوي بـ رس اللّالد

ومجال  ،غةأما ابن فارس فقد آثر مجال الدرس البلاغي على مجال فقه اللºّ%07.41ـ ب

عر، فكان أوسع منهماالش.

على أساليب الكلام و فنونه، اهما اهتماممن ابن فارس وابن جني قد صب ونجد كلاّ 

و أسلوبه الكلام ذلك أنّ ؛ومكنوناا،ويجلي صورها ،و منازلها ،الذي يتبين به مراتب العلوم

ان سالإن قلَآن خرالقُ ملَّان عمحالر﴿:تعالىهو ما أبان به االله الإنسان عن سائر الحيوان، يقول

لَّعمه البنَّإِ«:-وسلمعليه صلى االله–ويقول رسول االله ، "1"﴾اني مالْ نبيسِلَانح2"»ار"º

فابن فارس و ابن  ؛"3"»سان إلا صورة ممثلة ويمة مهملةنسان لولا اللّما الإ«وجاء في الأثر

فكان فكر  ؛"4"دبو الأ، و الفلسفة ،غةو فقه اللّ ،عر، و البلاغةغة وعن الشجني تكلما عن اللّ

.منهما موسوعيا كلّ

.من سورة الرحمان4.3.2.1:الآيات -1

¡8والترميذي، الصحيح، ج .، مط، مكتبة المشهد الحسيني، القاهرة، مصر12:، ص3مسلم، الصحيح، ج -2

و تجدر .465:، ح296:، ص6و أحمد بن حنبل، المسند، ج.752:، ص1ومالك بن أنس، الموطأ، ج.184:ص

.274:الحديث في الصاحبي، ص ابن فارس وظف هذا الإشارة إلى أنّ

ريتر، مط ، دار الميسرة للصحافة والطباعة و النشر، .، تح، هـ12:عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -3

.م1983–هج 1403¡3بيروت، لبنان، ط

غة حو واللّيمزجون بين النغويون حاة واللّغة ، فكان النبعدها تخلف النحو وتخلف علم اللّ:"يقول إبراهيم الأبياري -4

مجلة تراث الإنسانية، إبراهيم الأبياري، الكامل ".غوي نحويا و أديباو الأدب، فكان النحوي أديبا و لغويا، و كان اللّ

.م1956،يناير، 04:للمبرد، الد الثالث، القسم الأول، ص
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عند ابن جني/1

فمن ذلك قول «:ابن جني في هذا المستوى عددا من صور ااز منها قوله لقد ناقش

لاثة موجودة فيه، أما الاتساع س، هو البحر فالمعاني الثّرفي الفَ -صلى االله عليه وسلم-النبي

؛ أما"1"»وجواد، ونحوها البحر ،وطرف ،فلأنه زاد في أسماء الفرس التي هي فرس

فيشد انتباهنا مناقشته لعدد من مظاهر التحويل في العبارة  ؛غة الأدبيةعلى مستوى اللّ

.لالةو الد  ،يغوالص ،على مستوى التراكيب

كأن زيدا عمرو، اعلم :فظ قولهم ومن إصلاح اللّ«:نجده مثلا يقول و في هذا الصدد 

زيدا  إنّ:، فقالوا"إنّ"زيد كعمرو، ثم أرادوا توكيد الخبر فزادوا فيه :أصل هذا الكلام أنّ

كعمرو، ثم  إنهم بالغوا في توكيد التشبيه فقدموا حرفه إلى أول الكلام عناية به، و إعلاما أن 

ا ينقطع عنه"إنّ"ا تقدمت الكاف، وهي جارة لم يجز أن تباشر عقد الكلام عليه، فلما ما لأ

ووقف ابن جني عند "2"»ا كعمروقبلها من العوامل، فوجب لذلك فتحها، فقالوا كان زيد ،

.وهو ما لا نجده في الصاجي ؛"3"من الانحرافات عن الصورة المثالية للعبارةصور عديدة

ج الأساليب عن معانيها ابن جني على الدراسة من ناحية مغايرة، وهي خروكما أتى 

.أو الوضعية إلى معان أخرى، وهو ما يسميه الأسلوبيون الجدد بالانزياح التقليدية

.

¡2، ج"الخصائص":اقشها ابن جني فيو ينظر إلى باقي الأمثلة التي ن.442:، ص2ابن جني، الخصائص، ج -1

.173:، ص3، و ج448¡447:ص

و الآخر المبالغة، و ذلك أنك في المبالغة لا بد أن تترك :"و يقول في موضع آخر.317:، ص1المصدر نفسه، ج -2

لفظ  عراض، فهذا قد تركت فيه:فاللفظ كقولك ؛موضعا إلى موضع، إما لفظا إلى لفظ، و إما جنسا إلى جنس

¡3، جالمصدر نفسه: باقي الأمثلةو ينظر إلى.46:، ص3المصدر نفسه، ج".عريض، فعراض إذا أبلغ من عريض

.268¡47:ص

.399¡398¡298¡297:، ص1المصدر نفسه، ج-3
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-، نحو قول االله"قد"فقد خرجت عن باا إلى معنى "هل"فأما «:يقول ابن جني

¡"2"»قد أتى عليه ذلك:قالوا معناه ؛"1"﴾رِهالد نم ينح انسى الإنلَى عتأَل ه﴿:-سبحانه

باب في قوة "فرد له بابا خاصا اسماهأفظ بقوة المعنى و وما تحدث عنه ابن جني أيضا قوة اللّ

، وتحدث كذلك عن تجاذب "3"»هذا فصل من العربية حسن«:وقال عنه ؛"اللفظ لقوة المعنى

اب في تجاذب المعاني ب"و الإعراب، و أفرد له هو الآخر بابا خاصا به أسماه المعاني

"وقال عنه¡"و الإعراب يعتاده، ويلم له كثيرا به، –رحمه االله  –هذا موضع كان أبو علي «:

و المنظوم  ،عن المراجعة له، و الطاف النظر فيه ذلك أنك تجد في كثير من المنشور ويبعث

ا ما هذا يدعوك إلى أمر، وهذا يمنعك منه فمتى اعتبر كلام و المعنى متجاذبين ،الإعراب

وذكية من ابن  ،، وهي نظرة جميلة"4"»و ارتحت لتصحيح الإعراب ،امسكت بعروة المعنى

.جني

واز الاحتجاج المولدينبجيأخذ ابن جنيالجدير بالذكر في هذا المقام أنّ و 

و استدل في ذلك  ؛"5"»فإن المعاني يتناهبها المولودون؛ كما يتناهبها المتقدمون«في المعاني

كثير التعقب لجلّة الناس احتج بشيء من شعر حبيب بن أوس الطائي «بالمبرد الذي هو 

يام ق، وتحدث أيضا  عن ضرورة "6"»في الاشتقاق لما كان غرضه فيه معناه دون لفظهفي كتابه

.، من سورة الإنسان01الآية  -1

عندي أن تكون مبقاة في هذا و قد يمكن :"و يحلل ابن جني ذلك بقوله.462:، ص2ابن جني، الخصائص، ج -2

)نعم(فلا بد في جوابه من ، هل أتى على الإنسان هذا؟:-و االله أعلم-الوضع على باا من الاستفهام، فكأنه قال

المصدر نفسه ، ".بما فتح له ي للإنسان أن يحتقر نفسه ولا يأبىملفوظا ا أو مقدورة، أي فكما أن ذلك كذلك فينبغ

.269:، ص3وج.464:، ص2، جالمصدر نفسه :إلى باقي الأمثلة في وينظر.الصفحة نفسها

.264:، ص3المصدر نفسه، ج -3

.وغيرها260¡255:، ص3وينظر إلى مناقشته للأمثلة في ج.255:ص ¡3المصدر نفسه، ج -4

.24:ص ، 3ج المصدر نفسه ، -5

.الصفحة نفسها، 3جالمصدر نفسه، -6
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º"1"التعبيرية الخاصةغة لا للاضطرار إليها؛ وإنما لتوفير حاجاته بعض التجاوزات في اللّبالشاعر 

.على ذكرها بوضوحفارس ابن ولم يأت 

وناقش تلاقي المعاني  ؛"2"عن الالتفات أيضا تحدث وزاد ابن جني على ذلك قد و

رد بعدها أبوابا خاصة تناول و أو ؛"3"على اختلاف الأصول و المباني، وأفرد لهل بابا خاصا

مشاة "، و"5""إمساس الألفاظ أشباه المعاني"، و "4""تعاقب الألفاظ لتعاقب المعاني"فيها

.، وغيرها من الأبواب وتعددها"6""معاني الإعراب معاني الشعر

اعة العربية التي خصها حديث ابن جني عن شج يشد انتباهنا في هذا المستوىوما  

اعلم أنّ «:، وقال عنها"الخصائص"هصفحة من كتاب51تكلم عنها فيما يقارب  ؛بباب كبير

معظم ذلك إنما هو الحذف، والزيادة، والتقديم ، والتأخير، و الحمل على المعنى 

إذ تعرض ابن جني لجميع هذه الأساليب التي ذكرها، وعدد مظاهرها  ؛"7"»و التحريف

وهذا فاش عنهم، «:إذ يقول "المحتسب"وتفريعاا، ونجد ابن جني ذكر هذا الباب من كتابه

، ومن خلال تأملنا "8"»وقد أفردنا له بابا خاصا في الخصائص، ووسمناه هناك بشجاعة العربية

نجده يحمل دلالات ما يسميه الأسلوبيون المعاصرون بالتناص "الخصائص"تأملنا لهذا الباب في 

.إلى حد بعيد

خلال دراسته  نيفظ والمعنى وببين اللّ وقد جنح ابن جني في هذا المستوى إلى المفاضلة

العرب تم بالمعاني إنّ«:وفي هذا الشأن يقول ابن جني ،الألفاظ خدم للمعاني لهذه المسالة أنّ

¡392¡61¡60:، ص3و ج؛ 393¡392:، ص2و ج ؛327¡323:، ص1الخصائص، ج:ينظر لهذه الأمثلة في-1

393.

.145:، ص1ابن جني، المحتسب، ج:و ينظر.231:، ص2، جالمصدر نفسه-2

.133، و ما بعدها إلى 113:، ص2المصدر نفسه، ج -3

.و ما بعدها 145:، ص2المصدر نفسه، ج -4

.و ما بعدها 152:، ص2المصدر نفسه، ج -5

.و ما بعدها 168:، ص2المصدر نفسه، ج -6

.360:، ص2المصدر نفسه، ج -7

.145:، ص1جالمصدر نفسه ، -8
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،يهابو تش ،و تديحها ،ما تحلي ألفاظهاالعرب إن و أنّ...و تقدمها في أنفسها على الألفاظ

وراءها، وتوصلا ا إلى إدراك مطالبها، والمعاني أقوى عند و تزخرفها عناية بالمعاني التي 

و المخدوم  ،و أفخم قدرا في نفوسها، و الألفاظ خدم للمعاني ،وأكرم عليها ،العرب

والمعنى أخذت اهتماما  ،فظهذه المفاضلة ما بين اللّ ؛ ولعلّ"1"»أشرف من الخادم -لا شك–

.كعبد القاهر الجرجاني مثلابالغا لا سيما عند من جاء بعد ابن جني

عند ابن فارس/2

أتى ابن فارس في هذا المستوى على ذكر شتى أصناف الأساليب من أنواع الخبر لقد 

 ،و التأويل ،و التفسير ،والمعاني ،و الألفاظ ،والنظم ،وااز ،و الحقيقة ،و الكناية،و الاستعارة

على عكس ما يراه  ؛"2"»أكثر الكلام  «الحقيقة هي  و غيرها، وذهب في عرضه للأساليب أنّ

غة مع تأمله مجاز لا أكثر اللّ اعلم أنّ «:إذ يقول ؛من الحقيقة و الذي يعتبر أنّ ،يراه ابن جني

.بالمفهوم العام "4"و ااز  ،غم من أما يتفقان في تعريف الحقيقةعلى الرº"3"»حقيقة

رأى في ذلك رأي الجاحظ م، وظنمن أهم ما تطرق إليه ابن فارس ظاهرة ال ولعلّ

المعرفة  أنّ«مع معارضته للجاحظ في رأيه º"5"»ظم لا في المعانيفي النالبلاغة تكون في أنّ«

.152:، ص2ابن جني، الخصائص، ج-1

.197:الصاحبي، صابن فارس، -2

.447:، ص2ابن جني، الخصائص، ج -3

أي هذا الاختلاف في الر و لعلّ.442:، ص2الخصائص، جابن جني، .197¡196:ابن فارس، الصاحبي، ص -4

و ها هنا نكتة جامعة و هي أن ااز في مقابلة الحقيقة، "جعل عبد القاهر الجرجاني يقف موقف الوسط، إذ يقولك

.379:عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص".فما كان طريقا في إحداهما من لغة أو عقل، فهو طريق في الآخر

.و ما يليها239:ابن فارس، الصاحبي، ص:و ينظر.428:، ص3الجاحظ، الحيوان، ج -5
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المعرفة ترجع إلى التعليم ، ويرى في ذلك أن "1"»على الحقيقةطباع، ومع ذلك فعل للعباد

.هذه الآية تحمل تفاسير عديدة و مختلفة ؛"2"﴾اهلَّكُ اءَمسالأَ مآد ملَّعو﴿:ومنه قوله تعالى

ن ابن فارس يإذ ب ؛"3"من ابن فارس وابن جني تحدث عن الاعتراض كلاّ ونجد أنّ

.و شعرية ،واستدل على ذلك بأمثلة قرآنية ،الغرض منه

و التأويل من المقاصد،  ،والتفسير ،أن ابن فارس قد جعل المعنى للإشارة أيضا نقولو

يعبر ا عن الأشياء، تيال "باب معنى ألفاظ العبارات"سماهأوعقد له ابن جني بابا خاصا 

هما هما أيضا من الظواهر الأسلوبية و المشترك ولعلّ،ومن ذلك أيضا حديثه عن الترادف

.غةفي اللّ

كلاّ من ابن فارس و ابن جني لم يفردا  ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المستوى، أنّ

؛ ولم يأت ابن فارس على ذكر مؤسس "4""أسلوب"تعريفا خاصا للبلاغة، ولم يذكرا لفظة 

أكثر  في"الخصائص"في حين ذكره ابن جني في  حبيفي مصنفه الصا"الجاحظ"لعربية البلاغة ا

، ولعل السبب في ذلك أن هذا المصطلح كان "البديع"من موضع كما لم يشيرا  إلى مصطلح 

الجديد في بلاغة الشعر الذي أتى به الشعراء المحدثون في العصر «مقتصرا فقط للدلالة على

.، مع أن ابن جني يستشهد بالشعر العباسي"5"»العباسي

، مط، دار الكتاب العربي، بيروت، متح، محمد أبو الفضل إبراهي¡195:، ص1الشريف المرتضى، الأمالي، ج -1

.م1967-هج1387¡2لبنان، ط

.، من سورة البقرة 31الآية  -2

.335:، ص1الخصائص، ج:و ينظر.247:ابن فارس، الصاحبي، ص-3

ابن فارس، المقاييس      ".واختطاف ،وهو أخذ الشيء بخفة ، والباء أصل واحد؛واللام ،السين:"يقول ابن فارس -4

".سلب"، مادة92:، ص3غة، جفي اللّ

، مط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 13:جميل عبد ايد، البديع بين البلاغة و اللسانيات النصية، ص -5

.مصر
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حبيالصافي و في الخصائص المصطلح البلاغي 

كبر ما يمتاز به التدوين البلاغي في القرن الرابع وما قبله، هو اضطراب أمن و ه لعلّ

في مدلولات المصطلحات البلاغية، و امتزاج هذا العلم مع بعض العلوم الأخرى كالفقه،

فسيرو الت، ومعان عن بعضها  ،وبيان ،اريخ، وكذا عدم تميز علوم البلاغة من بديعو الت

، أو الفكر الموضوعي الذي "1"غياب المنهج العلميهذا الاضطراب راجع إلى  عض، ولعلّالب

.ة في القرن الرابع للهجرةغة والعربييحمله علماء اللّ

ا نوع من الاشتراك مع علماء بل له ؛هذه الميزة لا تقتصر على ابن فارس وابن جني إنّ

مثله قط  رلم يو الذي الإمام في اللغة العلامة في الأدب، «ماني مثلا غة، فالرهبي للّالعصر الذّ

للعويص، و إيضاحا و استخراجا علما بالنحو، وغزارة بالكلام بصرا بالمقالات، 

ها فهو يعرف الاستعارة بأن«و التشبيه ،، له اضطراب في تحديد ماهية الاستعارة"2"»للمشكل

 قل، ثم يفرق بينها وبين التشبيهمن جهة النغةله في أصول اللّت وضعتعليق العبارة على غيرها 

، فهو ذا يجعل "3"التشبيه ما كان بأدلة مذكورة في الكلام، و الاستعارة ليست كذلك بأنّ

 ل أنّيفكما ق ،من قيمة هؤلاء العظام طُّ، وهذا لا يح"4"»"التشبيه الذي طويت أداته استعارة

.بالمقابل لم يعرفوا المصطلح؛ غويين القدماء عرفوا الإجراء اللّ

ا نشر "الخصائص"ا عن ابن جني يقول عبد الحكيم راضي في مقدمة عن كتاب مأ

تتخفى تحت "الخصائص "كثيرا من المداخل البلاغية في  جدير بالذكر أنّو«سلسلة الذخائر

يجيء الحديث عن قلب التشبيه من ضمن عناوين خادعة تستر حقيقتها، وعلى سبيل المثال

، مقدمة المحقق، تح، عبد الحميد الهنداوي، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 63:ابن الناظم، المصباح، ص-1

.م2001-هج1422¡1ط

.344:السيوطي، بغية الوعاة، ص -2

.م1968، مط، دار المعارف، القاهرة، مصر، 86¡85:الرماني، النكت في إعجاز القرآن، ص-3

، مط، مؤسسة المختار، القاهرة، مصر، و دار المعالم الثقافية، 92:بسيوني عبد الفتاح فيود، دراسات بلاغية، ص -4

.م1998-هج1419¡1الأحساء، السعودية، ط



في الأساليب                                                                              الفصل الرابع     

163

باب في مشاة معاني الإعراب معاني "، ومرة تحت "1""باب من غلبة الفروع على الأصول"

باب إصلاح "رض التشبيه الواحد في صورة مختلفة تحت عفي كما يجيء الحديث ؛"2"»الشعر

"اللفظ "التطوع بما لا يلزم"، أما بابه الذي عقده في "3" ه كان السبيل أنشكأ، فلست "4"

"لزوم ما لا يلزم"إلى  ، ليس هذا فحسب بل إننا نجد ابن "5"عند أبي العلاء"اللزوميات"أو"

إنما يقع ااز«:و التشبيه البليغ في قوله ،جني في هذا المستوى يجمع ما بين ااز

عدم هذه  نّإو التشبيه ف ،والتوكيد ،لاتساعا:و يعدل إليه على الحقيقة لمعان ثلاثة، وهي

-صلى االله عليه وسلم –، ومن ذلك قول الرسول هالأوصاف كانت الحقيقة البت

وهذا كذلك  ؛"7"»التشبيه البليغ مجاز هو البحر «، فهو ذا يجعل "6"»هو البحر:في الفرس

.كذلك ما وقع فيه ابن فارس

قريفرهما، هو عدم التعصوأما ما يشترك فيه ابن فارس و ابن جني بل حتى علماء 

 ، و التشبيه ،و الكناية ،و ااز ،و البديع ،، و البيان"8"و الفصاحة  ،البلاغةبين مصطلحات 

العرب، كما تجده في معاني هذا فصل من فصول العربية طريف تجده في معاني :"يقول ابن جني عن هذا الباب-1

.300:، ص1ابن جني، الخصائص، ج".و لا تكاد تجده شيئا من ذلك إلا و الغرض فيه مبالغة ،الإعراب

.168:، ص2المصدر نفسه، ج -2

 اعلم أنه كما كانت الألفاظ للمعاني أَزِمّة، و عليها أدلَّة، و إليها موصلة، و على المراد منها:"يقول ابن جني -3

.312:، ص1المصدر نفسه ، ج".محصلة عنيت العرب ا، فأولتها صدرا صالحا من تثقيفها و إصلاحها

و هو أن يلتزم الشاعر ما لا "و المولد جميعا مجيئا واسعا ،قد جاء في الشعر القديم رو هو كما قال ابن جني أم -4

.234:، ص2المصدر نفسه ، ج".و سعة ما عنده ،يجب عليه؛ ليدل بذلك على غزرة

، مط، 08¡07:الفكر البلاغي في كتاب الخصائص، ص:سلسلة الذخائر، عبد الحكيم راضي، عنوان المقال -5

.م2006، القاهرة، مصر، ماي، 146الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد 

.442:، ص2ابن جني، الخصائص، ج-6

.94:اح فيود، دراسات بلاغية، صبسيوني عبد الفت -7

كلام  تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها في النفس أثر خلاب مع ملائمة كلّ:"فالبلاغة هي -8

، مط، 08:على الجارم و مصطفى أمين، البلاغة الواضحة، ص".للموطن الذي يقال فيه، و الأشخاص الذين يخاطبون

أفصح الصبح إذ ظهر؛ و الكلام :الظهور و البيان، تقول"و أما الفصاحة فهي.م1999مصر، دار المعارف، القاهرة، 

.05:نفسه، صالمرجع ".الفصيح ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك
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وغيرها، يقول ابن فارس في تعريفه  ،و التصوير،و الإطناب ،و الإيجاز ،و الاستعارة

لكلمة للشيء مستعارة من موضع اومن سنن العرب الاستعارة، وهو أن يصنعوا «:للاستعارة

:صاهم إذ تفرقوا، وذلك يكون للعصا، و لا يكون للقوم و يقولونعانشقت :آخر،  فيقولون

¡"1"﴾ةٌرفنتسِم رمم حهنأَكَ ﴿-ثناؤه جلّ-عن ساقها الحرب، وفي كتاب االلهكشفت

:إنما هو حمار، وقال الشاعر:للرجل المذموم قولون يو

"2"»نه يتكلمأهو العـــير إلا دفعت إلى شيخ بجنب فنائه

الاستعارة، وكأنه لا يفرق بينهما، ومرد  هاأطلق ابن فارس على هذه الشواهد جميع

ذلك إلى عدم وضوح معالم هذه الفنون، الوضوح الذي يمنع هذا الخلط، ولعل هذا الخلط ذاته 

 نجده عند أبي هلال العسكري، إذ يعرف الاستعارة على النحو الذي سار عليه ابن فارس،

غة إلى غيره لغرض؛ ذلك اللّعن موضع استعمالها في أصل الاستعارة نقل العبارة«:فيقول

الإشارة إليه بقليل  والغرض إما يكون شرح المعنى و فصل الإبانة عنه أو تأكيده و المبالغة فيه أ

عرض الذي يبرز فيه، وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة فظ، أو تحسين الملمن ال

.لما لها من الوقع و التأثير على المتلقي ،"3"»بةصيالم

هذا الاضطراب في المدلولات البلاغية و الأسلوبية والذي نجده عند علماء القرن  إنّ

الرابع، لا سيما عند ابن فارس و ابن جني ليس حبيس عصر معين، بل نجد هذا الاضطراب 

راسات الحديثة و المعاصرة، وهو ما يسميه نور الدينحتى في مدلولات المصطلحات في الد 

.، من سورة المدثر50الآية -1

و هذه الأمثلة :"فارس بقولهو قد علق بسيوني عبد الفتاح فيود على مقالة ابن .204:ابن فارس، الصاحبي، ص -2

انشقت عصاهم :و الاستعارة، و كأنه لا يفرق بينها؛ فقولهم ،و التشبيه ،التي ذكرها ابن فارس خليط من الكناية

، ﴾ةٌرفنتسِم رمم حهنأَكَ ﴿:و قوله تعالى.كناية عن الفرقة و الشتات؛ فهي جعلتهم للحرب ساقاك ساق الحرب

"، و قول الشاعر"كما هو حمار:"تشبيه ذكر طرفاه و آداته، و كذا قوله  تشبيه بليغ حيث حذفت آداته "هو العير:

.94:بسيوني عبد الفتاح فيود، دراسات بلاغية، ص".و ذكر طرفاه

، تح، مفيد قميحة، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 295:أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص -3

.م1981
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فهمية ، و التي ترجع أولا و أخيرا إلى انعدام إستراتجية معرفية المصطلحية و الأ فوضىبال«السد

.فكيف إذن بعلماء القرن الرابع للهجرة ؛"1"»على دعائم علمية مؤسسة

ابن فارس و ابن جني قد مثلا و شكلا نقله راقية و نوعية  إنّنقول وبناء على ما تقدم 

، و الخطيب القزويني ،غويين كالجرجانيمن اللّ الضبط مفاهيم المصطلحات فيمن جاء بعدهم

استطاعا من خلال المادة العلمية الراقية من وضع ضوابط دقيقة بمفهوم  وابن الناظم، إذ

، مما يتجلى أثره "2"وضعوا فروقا بين المصطلحات وغيرها، و ،و ااز ،و التشبيه ،الاستقامة

.فيمن لحقا ما من علماء

يجابيات الدراسةإ

،وقد انطلق كل من ابن فارس ؛"3"»حول الأساليب رتدو «غة في مجملهاالبلا لعلّ

الاعتماد على الملاحظة  الأساليب من منطلق التصورات الذهنية مع افي دراستهمو ابن جني

ا أن ترقى أمن ش ت بلاغية لها سمات أسلوبية نوعيةفي محاولة الكشف عن مصطلحا المباشرة

.و الموضوعي ،إلى أسس التقييم المنهجي

هذه  ولعلّ ،يم المنهجي و الموضوعي إلى تفصيل و تبويب و ترتيبيلقد استلزم هذا التق

السمات من متطلبات البحوث الأكاديمية، هذا الالتزام المنهجي كان عاما في تصور 

.اليب، بل نجده موضوعيا، وعصريا في الطرح على مستوى الأس"لخصائصا"و  "حبيصاال"

الذي يوجبه ظاهر الأمر، و ما  اعلم أنّ «:يقول عبد القادر الجرجاني وفي هذا اال

و ااز، ويتبع ذلك القول في التشبيه ،يسبق إليه الفكر أن يبدأ بجملة من القول في الحقيقة

م أعااز  و التمثيل، ثم ينسق ذكر الاستعارة عليها، و يؤتى ا في أثرها، وذلك أنّ

.، مط، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر43:،ص2نور الدين السد، الأسلوبية و تحليل الخطاب، ج -1

الإيضاح في علوم و الخطيب القزويني، .376¡368¡220¡219¡29¡28:الجرجاني، أسرار البلاغة، ص:ينظر -2

.، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان330¡280¡217¡28¡27:، صالبلاغة المعاني والبيان والبديع

.192¡185¡171¡159:و ابن الناظم، المصباح، ص

.350:تمام حسان، الأصول، ص -3
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بدأ بالعام قبل الخاص، و التشبيه كالأصل أن يو الواجب في قضايا المراتب  ،من الاستعارة

، وهذا ما انتهجه ابن جني "1"»ة من صورةضبفي الاستعارة هي التشبيه بالفرع أو صورة مقت

.و ابن فارس

هنجد¡"الخصائص"و  "حبيالصا"وإذا أحلنا كلام عبد القاهر الجرجاني على مصنفي 

.إلى حد كبير مع مصنفيهما يتطابق

أساسيات الدراسة عند ابن جني

:حول ثلاثة حقول أسلوبية أساسية ارتكزت على ة ابن جني هو الآخردارت دراس لقد

.و المفاضلة بينهما ،فظ بالمعنىحقل علاقة اللّ-1

.حقل الحقيقة و ااز-2

.حقل الشجاعة العربية-3

فيه ابن جني أوسع الحقول و أشملها سعة و ترتيبا، إذ تناول من يعد الحقل الأول 

رد فيه على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ دون  وملاطفة الصنعة ،فظإصلاح اللّ

الاهتمام بالمعاني، و  ناقش قلب اللفظ إلى لفظ بالصنعة ، و إقرار الألفاظ على وضعها الأول 

لالة اللّو كذا تناول الدمعنيين، و التفسير فظ الواحد إلى ناعية و المعنوية و توجه اللّفظية و الص

فظ فظ لقوة المعنى و إيراد المعنى المراد بغير اللّفظ، و ذكر أيضا قوة اللّعلى المعنى دون اللّ

.، و غيرها من المواضيع ذات الصلةالمعتاد

.28:عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -1
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ااز  ، و بين فيه كما ذكرنا أنّاول فيه ابن جني الحقيقة واازأما الحقل الثاني فقد تن

.؛ وبين كذلك في هذا الحقل أن ااز إذا كثر لحق بالحقيقة"1"أكثر من الحقيقة 

، تناول فيه الحذف بأنواعه "2"بابا خاصا لها أما عن شجاعة العربية فقد أفرد 

وحذف للحرف مع تناوله في هذا الباب  ،و حذف للفعل ،وحذف الاسم ،من حذف الجملة

.و الحمل على المعنى ،و التحريف  ،و التأخير ،يمو التقدزيادة،ال

أساسيات الدراسة عند ابن فارس

راسة المنهجية للأساليب عند ابن فارس ارتكزت على ثلاثة حقول أسلوبية لداإنّ 

:أساسية هي

"3."حقل الخبر و أنواعه-1

"4".حقل الحقيقة وااز و تفرعاته-2

"5".حقل النظم القرآني-3

الثلاثة تدور حول الكلام البليغ الذي يحققه الحدث اللغوي اسدهذه الحقول 

غوي عند العربي، صيد اللّتقاء الررفي عملية الكلام، إذ انتهج فيه منهجا للتصنيف مراعيا فيها ا

للكلام  ومن ذلك مقارنته .وتميز الكلام و رداءته ،بين نوعيةوكذا تنسيق ومقارنة هذا الرصيد 

و الفكري في هذه المقارنة  ،و مراعاته للجانب الاجتماعيº"6"»العراقي و البدوي «عند 

.و الفصاحة ،و الإبداع،مع إبراز طاقات التعبير من حيث الإبلاغ

.447:، ص2ابن جني، الخصائص، ج -1

.و ما بعدها 360:، ص2المصدر نفسه، ج -2

.192-179:ابن فارس، الصاحبي، ص -3

.201-196:المصدر نفسه، ص -4

.243-239:المصدر نفسه، ص -5

.195:المصدر نفسه، ص -6
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لقد التزم ابن فارس هذا الترتيب المنهجي للأساليب من حيث انتقاله من العام

وهذا وعي منهجي بحقائق الكلام و مراتبه،  .الخبر و أنواعهسبقه بالحديث عن أإلى الخاص، ف

الخبر أول معاني الكلام و أقدمها، والذي تستند  ا ترى أنّلّأ«:يقول عبد القاهر الجرجاني

.النصينة بين بيتوفي هذا تظهر العلاقة الفكرية الر ؛"1"»سائر المعاني إليه، وتترتب عليه

جني لمراتب الكلام هو نتاج منهجية عقلانيةهذا الإدراك لابن فارس و ابن 

ذلك أن الناظر إلى المادة الأسلوبية  اج لما نراه هو مناسب في الترتيبفي التصنيف، وهذا نت

 المبادئ و الأسس العامة للأساليبا اغن ابن فارس وابن جني قد صأالبلاغية في المصنفين، يرى 

مع أننا نرى شمولية في الطرح لدى ابن جني الذي غاص في مكنونات البلاغية العربية محللا 

.و بخاصة ميدان الشعرم الذي تميزه خواص وسمات أسلوبيةلا لظواهر الكلاو معلّ

غوي الذي الاستعمال اللّفي نجد إهمالا إلى حد بعيد عند ابن فارس  ناالملاحظ أن و

م الذي جاء في القرآن، إذ يعتبر هذا ظو تركيزه في باب آخر على ظاهرة النتستعمله العامة، 

.مسحة ظاهرة في مفهوم ابن فارس للأساليب االميدان ذ

الرأي الآخر عند ابن فارس و ابن جني

راسة الممنهجة للأساليب قدم كل من ابن جني و ابن فارس إلى عرض في ظل هذه الد

تى أ و ؛"2"فابن جني عرض ألفاظا حكاها عن أبي الحسننقد بناء في هذا المستوى، 

نا في هذا الباب هو عرضه لعبارة سيبويه لم وما يهم ؛"3"ذان في الآعلى طريقة أبي مهدية

يقول سيبويه«:قة، يقول ابن جنييتوخ فيها الد" فيجره كجر  بل":ومن العرب من يقول:

إذ الجر إعراب لا بناء، و هذه  ؛واحد من الثلاثة جره ليس في نأترى  ألا ،"و غاق ،أمس

الكلم كلها مبنية لا معربة، فاستعمل لفظ الجر على معنى الكسر، كما يقولون في المنادى 

.28:عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -1

.466:، ص2، جابن جني، الخصائص -2

.467¡466:، ص2، ج المصدر نفسه -3
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و بالجزم ،ه مرفوع، وكما يعبرون بالفتح عن النصب، و بالنصب عن الفتحنإالمفرد المضموم، 

º"1"»لمعنى به والمعنى اوكل ذلك لأنه أمر قد عرف عرضه ،و بالوقف عن الجزمعن الوقف،

.ه يدل على الموضوعية في الطرحعلى شيء فان ن دلَّإوهذا 

، وابن "حبيالصا"ه هو النقد الوحيد في قد ابن قتيبة و لعلّنما ابن فارس فقد قدم على أ

ن ابن أنه في ذلك شأش ،"2"»بين الكوفي و البصريجمعوا بين المذه «لام الذينلأعمن اقتيبية

أبا بكر«ة عن الشعبي جاء فيها أنّبو سبب هذا النقد هو رواية رواها ابن قتي ،فارس

ة يطلق يبو ابن قت«:، فرد عليه ابن فارس بقوله"3"»ولم يجمعوا القرآن ،و عليا توفوا ،و عمرا

.في نظر ابن فارس"4"»أشياء شنيعة، وهذا كلام شنيع جدا  يطلاقات منكره، و يروإ

، يكشف عن حقيقة مهمة تساعد قتيبةذع من ابن فارس لابن هذا النقد اللاّ لعلّ

ه، فلطالما كانت المرجعية المذهبية أو العقائدية سببا كلّ "حبيالصا"تجلية المغزى منعلى 

 ليةاعتزا لاالنظم، و لورية عبد القاهر الجرجاني لما كانت نظرية عفي الإبداع الفكري، فلولا أش

، وكما "حبيالصا"ما كان "5"ةحبيلولا الحضرة الصا ربماالجاحظ ما كان البيان و التبيين و

و ازدواجية  ،كوفي و ،كرية فهو بصريفأسلفنا فيما سبق أن ابن فارس تميز بازدواجية 

.في الآن ذاته و شافعيفهو مالكي ؛مذهبية

.469:، ص2جني، الخصائص، جابن  -1

.115:ابن النديم، الفهرست، ص -2

.200:ابن فارس، الصاحبي، ص -3

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها -4

و لم يجتمع بحضرة الصاحبي أحد من العلماء       :"يقول السيوطي.و هي حضرة كان يقيمها الصاحب بن عباد -5

.197:السيوطي، بغية الوعاة، ص".بادو الشعراء ما اجتمع بحضرة الصاحب بن ع
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رضوان االله  -ابن فارس يوالي آل البيت أنّ و يتضح جليا من خلال هذا المستوى

ه حتى عن أبي لّه في هذا المستوى يمجده، ويجنإ، بل -رضي االله عنه -و بخاصة علي -عنهم 

بصلواتاقرنين و يـاطبه بأمير المؤمـ، فيخ"1"-رضوان االله عنهم -بكر، وعمر وعثمان

فإننا نرجح انتسابه إلى الشيعة، «إلى القول "حـبيالصا"، وهذا ما دفع بمحقق "2"االله عليه  

.ولعل هذا هو الصواب ؛"3"»أو على الأقل ميله إليها

¡–رضي االله عنه  –من ذكر علي بن أبي طالب  في هذا المستوى وقد أكثر ابن فارس

–رضي االله عنه  –وهو ابن فارس فعلي  ،غةه وعي منهجي من إمام كبير باللّعلّفل

و موردها ومنشأ البلاغة و مولدها، ومنه ظهر مكنوا، وعنه مشروع الفصاحة«:كان

كل واعظ بليغ، انو بكلامه استع، أمثلة حذا كل قائل خطيب لىأخذت قوانينها، وع

ن كلامه الذي عليه مسحة من العلم الإلهي، و تقدم وتأخروا لأ ؛ومع ذلك فقد سبق و قصروا

.ارسابن ف هأدرك وهذا ما ؛"4"»وعليه عبقة من الكلام النبوي

.201¡200¡79¡65¡36:ابن فارس، الصاحبي، ص-1

و هذه الميزة تميز ا القرن الرابع للهجرة، و بخاصة في زمن البويهيين الذين عاصروا ابن جني و ابن فارس؛ -2

و ظهر التشيع و ما يسمى بتأليه .فالحكم هو على القرن الرابع للهجرة، الذي ظهرت فيه الصوفية و انتشرت

ريب، محمد عبد الهادي أبو ريدة، مط، دار الكتاب آدم متز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع هجري، تع.البشر

.العربي، بيروت، لبنان، و مكتبة الخانجي

.، مقدمة المحقق09:ابن فارس، الصاحبي، ص-3

¡1، شرح محمد عبده، مط، دار المعارف، بيروت، لبنان، ط15:، ص1الشريف الرضي، ج البلاغة، ج -4

.م2005-هج1426
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"الصاحبي"و"الخصائص"الشواهد اللّغوية في كتابيدراسة 

القرآن الكريم

ومستوى الأساليب،  ،قَدم كل من ابن فارس وابن جني على تعليل الظاهرة البـلاغية

%41.24آية، وذلك بنسبة  266بالاستشهاد بعدد كبير من الآيات إذ استشهد ابن فارس بـ 

وظفها "1"آية  155من عدد الآيات الموظفة في متن الصاحبي، أما ابن جني فقد ذكر 

.في مستوى الأساليب

وقفة تأملية

مستوى  في الاستشهاد بالقرآن إذا قورن بابن فارس ذلك أنّ مقلاًّابن جني  لقد كان

ه، وعلى الرغم الأساليب وحده عند ابن جني يعادل ما يقارب الضعف لمتن الصاحبي كلّ

من ذلك فإن عدد الآيات التي وظفها ابن جني  لا تعادل حتى عدد الآيات المكية التي استشهد 

%49.57آية مكية ما يعادل  177الآيات المكية عنده  ا ابن فارس في مصنفه، إذ بلغ عدد

آية  58وفقط، "2"آية مكية  97من عدد الآيات الموظفة في الصاحبي، ووظف ابن جني 

%46.59آية مدنية ما غطى نسبة  89أما عدد الآيات المدنية عند ابن فارس فبلغ  ،"3"مدنية

.همن عدد الآيات المدنية الموظفة في المتن كلّ

¡"الخصائص"و "الصاحبي"وكما مثلت سورة البقرة سنام القرآن، فهي سنام كل من 

آية من سورة البقرة، وأما ابن جني فأتى  29وبالأخص  في هذا المستوى إذ وظف ابن فارس 

آية منها، وتعد هذه النسب هي الأكثر في المصنفين إذا ما قارناها بعدد الآيات  24على ذكر 

.يات الأخرىالموظفة في المستو

.آية في الجزء الثالث 51آية في الجزء الثاني، و  76آية في الجزء الأول، و  28ذكر  -1

.آية في الجزء الثالث 82آية في الجزء الثاني، و  46آية في الجزء الأول، و  19ذكر  -2

.آية في الجزء الثالث 19آية في الجزء الثاني، و  30آيات مدنية في الجزء الأول، و  09ذكر -3
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وكانت لأبي عبيد  ،أما بالنسبة للقراءات فقد أتى ابن فارس على ذكر قراءة واحدة

الرحمن السلمي، أما ابن جني فقد ذكر أكثر من قراءة منها قراءة لسعيد بن جبير وأخرى لعبد 

وقراءة لأبي عمر بن العلاء، وأكثر من الاستشهاد بقراءات كانت لأعراب ،االله بن مسعود

.من الحرم

الحديث النبوي الشريف

ا عند كلأم ا بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة فنجد شبه توافق في الاستشهاد

أحاديث  03من ابن جني وابن فارس، حيث استشهد ابن جني على غير عادة البصريين بـ 

ها ها كلّواحدا في الجزء الأول لكنو نبوية في هذا المستوى ذكر اثنين منها في الجزء الثاني،

أحاديث معادة ذكرت في المستويات السابقة، وكأنه ذه المنهجية يحدد أحاديث معينة 

غوية بدون سندها على عكسللاستشهاد اللغوي، ويذكرها عرضا في تعليله للظاهرة اللّ

.ابن فارس

أما ابن فارس فقد وظف أربعة أحاديث مختلفة لم يذكرها في المستويات السابقة ما مثل 

من الأحاديث التي وظفها في الصاحبي، وقد مزج فيها ابن فارس بين ما هو حسن وما  16%

-عليه الصلاة والسلام-هو صحيح، إلاّ إذا استثنينا حديثا واحدا لم يكن من كلام رسول االله

ويضم هذا الباب "الاثنان فما فوقهما جماعة"باب للبخاري  في صحيحه أسماه  البتة، بل هو

إِذَا حضرت الصلاَةُ فَأَذنا  «:-صلى االله عليه وسلم -للبخاري حديثا واحدا، وهو قوله 

لباب لم يوظف الحديث، وإنـما وظف اسم افابن فارس"1"»وأَقيما ثُم ليؤمكُما أَكْبركُما

".2"-صلى االله عليه وسلم -بلفظ البخاري، ونسبه إلى قول رسـول االله 

.658:، ح219:، ص1، الصحيح، جالبخاري -1

.190:، صابن فارس، الصاحبي -2
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الشعر

بيتا مـا يعادل  128فيما يخص موضوع الشعر، فقد أتى ابن فارس على ذكر  و

من عدد الأبيات الموظفة  %29.27بيتا تاما، ما عادل  110منها  37.20%

من عدد الأشطر الموظفة في المصنف، وهذه  %81.81شطرا ما يعادل 18و ،في الصاحبي

.النسب تقارب عدد الأبيات الموظفة في المستوى الأحرفي

أما ابن جني وإنْ كان مقلا في الاستشهاد بالقرآن مقارنة مع ابن فارس فإنـه في ميدان 

في هذا "1"يتا ب 573كل البعد عن ابن فارس، إذ قدم ابن جني على ذكر  االشعر، بعيد

المستـوى وحـده، أي ما يقارب حوالي ضعف ما استشهد به ابن فارس في الصاحبي كله، 

ت التـي وظفها بل حتى الأبيات التامة التي ذكرها ابن جني في هذا المستوى يفوق عدد الأبيا

ها ، أما عدد الأشطر التي وظف"2"بيتا تاما 399إذ بلغت هذه الأبيات  ابن فارس في مصنفه؛

".3"شطرا 174فعددهاابن جني 

الأمثال

 ،منها جاءت في الجزء الأول 09أمثال،  10لأمثال فقد ذكر ابن جني أما بالنسبة ل

أمثال 06أما ابن فارس فقد أتى على ذكر  و مثل واحد ذكره في الجزء الثالث؛والباقي وه

من عدد الأمثال الموظفة في الصاحبي كله، ونجد توافقا  %07.05في هذا المستوى، ما عادل 

.منهما نوعيا في الاستشهاد بالأمثال عند كلّ

.بيتا في الجزء الثالث 161بيتا في الجزء الثاني، و 257بيتا في الجزء الأول، و 156ذكر -1

.بيتا في الجزء الثالث 114بيتا في الجزء الثاني، و  170بيتا تاما في الجزء الأول، و  115ذكر ابن جني  -2

.شطرا في الجزء الثالث 47شطرا في الجزء الثاني، و  87شطرا في الجزء الأول، و 40ذكر ابن جني  -3
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الكتب

وهو كتاب يتعلق "الجوابات"ذكر ابن فارس كتابا له وهو فقد وفيما يخص الكتب 

بتفسير القرآن وهذا الكتاب هو الوحيد المذكور في هذا المستوى أما ابن جني فقد ذكر في هذا 

وهو دراسة  ،لأستاذه أبي علي الفارسي"الحجة في القراءات السبع"كتب منها 08المستوى 

والشك في سلامتها، وهي جمع لقراءات  ،لشبهة عنهاقرآنية يراد ا توثيق القراءات ونفي ا

.ام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهدو الش ،والعراق ،أئمة الأمصار بالحجاز

شرح "لسيبويه كما ذكر كتبا له منها"الكتاب"فارس من ذكر  وقد أكثر ابن

سر صناعة "و  ،"شرح المقصور والممدود لابن السكيت"و  ،"التصريف لأبي عثمان المازني

تضمن  وقد«º"في تفسير شعراء الحماسةالمبهج"، وكتاب"التعاقب في العربية"و  ،"الإعراب

،كما "1"»شاعرا من شعراء الحماسة واحد و عشرين ومائتيالكتاب شرحا وتفسيرا لأسماء 

.لثعلب"الفصيح"ذكر أيضا من الكتب 

و الأمصارالقبائل 

الجلي بين ما ذكره ابن فارس وما أتى على ذكره ابن جني، في هذا الباب يظهر الفرق 

فابن فارس لم يذكر في هذا المستوى من الأمصار سوى مكة، ومن القبائل إلا تميما،

ومن الممالك سوى كندة، أما ابن جني فقد ذكر من القبائل تميما وخثعم وغطفان وبني 

 ،وحضرموت ،وحلب ،والكوفة ،صرةوأتى على ذكر الب .كلاب، وذكر العرب واليهود

.وصهاب

قراءة و شرح و تعليق مروان العطية، و الشيخ الراشد،  ¡05:ص ،في تفسير أسماء شعر الحماسة المبهجابن جني،  -1

.م1988-هج1408¡1مط دار الهجرة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ط
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، وماء الفرات، وعبقر "3"وجلاجل"2"وأنقرة"1"واليمن والمدينة و ر فلج وكاظمة

واليمامة، وأغلب هذه الأمصار ذكرها في أشعار العرب وعلق عليها، وذكر أيضا "4"وميسان

".5"من الفرق الكيسانية

الشخصيات

الشخصيات اللغوية/1

من طرف كل من ابن منها واسع و ذكر كثير  مالشخصيات اللغوية باهتماحضيت 

منها فقط  شخصية لغوية ثلاث 20جني وابن فارس وبالأخص ابن جني إذ أتى على ذكر 

مرات، ونفس الشيء بالنسبة للفراء و الكسائي الذي أتى  08كانت كوفية وهي ثعلب ذكره 

¡"المقصور والممدود"مرات في هذا المستوى وذكر أيضا ابن السكيت وكتابه  07على ذكره 

شخصية الباقية فقد كانت كلها بصرية وأعلاها ذكراً أستاذه أبو علي الفـارسي، إذ  17أما 

23مرة، وأبو زيد الأنصاري  28مرة، والأخـفش 42مرة، وأما سيبويه فذكره  60ذكره 

مرات، وابن السراج  03مرات وقطرب 09مرة، والخليل  12برد مرة، والم14مرة، والمازني  

وأبي عبد االله  ،وابن دريد والجرمي فذكر كل واحد منهم مرتين وقد ذكر كل من أبي مهدية

.والسجستاني مرة واحدة ،والزجاجي ،البصري ومحمد بن سلمة

.431:، ص4الحموي، معجم البلدان، جياقوت .لبصرةمدينة قرب ا -1

.272:، ص1موضع بالحيرة، المصدر نفسه، ج -2

.149:ص ¡2جبل من جبال الدهناء، المصدر نفسه، ج -3

.242:، ص5مدينة واسعة بين البصرة و واسط، ج -4

بن أبي طالب، وقيل هو تلميذ محمد بن الحنفية بن علي، وهم طائفة شيعية من أصحاب كيسان مولى علي  -5

ويعتقدون فيه اعتقادا قوى حده ودرجته من إحاطته بالعلوم كلها من علم الأسرار والتأويل والباطن وعلم الآفاق 

.118:الشهرستاني، الملل والنحل ص .والأنفس
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 وهـو نصف العدد الذي ،شخصيـات لغوية10وبالنسبة لابن فارس فقد ذكر 

ذكره ابن جـني، خمسة منها كوفية، وهي الفراء والقطان وثعلب وابن السكيت، والقاسم بن 

مرة وذكر أربع شخصيات  15سلام، وأكثرهم ذكرا هو القطان، حيث ذكره أكثر من 

وقد ذكر ابن فارس كذلك ابن  .و السجستاني ،وابن دريد ،والمبرد ،بصرية، و هي الخليل

.غويةقتيبة وهو ممن جمع بين المذهبين بالإضافة إلى ذكر نفسه مع هذه الشخصيات اللّ

الشعراء/2

شاعرا  19شاعرا منها 53يخص الشعراء فقد أتى ابن جني على ذكر  أما بالنسبة

شعراء عباسيين، أما ابن فارس فذكر  8شاعرا أمويا، و 17وشعراء إسلاميين،  09وجاهليا، 

.شعراء أمويين05شعراء مخضرمين و 04شعراء جاهليين، و 10شاعرا فقط، منهم   19

ويتجلى في هذا المستوى تركيز ابن جني على ذكر الشعر والشعراء أكثر من الاستشهاد 

ن العباسيين بالقرآن الكريم على عكس ابن فارس، وما يميزه أكثر، ذكره للشعراء المولدي

منها شطر  -عباسيا -بيتا مولداً 18بـإذ قدم ابن جني على الاستشهاد بشعرهم والاستشهاد 

شعراء عباسيين، إذ ذكر  08وقدم على ذكر  ."1""بالحكمي"واحد كان لأبي نواس وأسماه 

¡"شاعرنا"مرات، وابن الرومي مرتين، وأكثر من ذكر المتنبي بقوله 06أبا تمام وحده 

أما أكثر الشعراء ذكرا عند ابن جني ؛ "2"»وقال شاعرنا، وقوله، وأبلغ من هذا قول شاعرنا«

.مرة13فهو الفرزدق حيث ذكره أكثر من 

والحكمي لقب كان يلقب به فهو كما جاء اسمه في مصادر الأعلام الحسن بن هانئ الحكمي ، شاعر العراق   -1

نشأ في البصرة ورحل إلى بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من بني العباس، ."م763-هج146"في عصره، ولد بالأهواز سنة

".م814-هج198"توفي سنة اد وأقام ا إلى أنّمدح بعـضهم وخرج  إلى دمشق، ومنها إلى مصر، وعاد إلى بغدو

.225:، ص 2الرزكلي، الأعلام، ج 

المصدر نفسه، .»وآخر ما جاء به شاعرنا«:لمتنبي، ومن ذلك قوله أيضا في ا241:، ص3ابن جني، الخصائص، ج -2

.318:ص ¡3ج
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أما ابن فارس فقد أكثر من ذكر امرئ القيس وشعره، فقد ذكره في هذا المستوى ست 

مرات وهو نفس العدد أتى على ذكره ابن جني في امرئ القيس، وأكثر الشعراء الجاهليين 

نها مرات، وما يجمع بين العلمين أنّ كلاّ م 09ذكرا عند ابن جني هو ذو الرمة حيث ذكره 

.أو الشعراء الفحول علقات أكثر من ذكر شعراء الم

شخصيات أخرى/3

والصحابة  ،والرسل ،والقضاة ،والخلفاء ،أتى كلٌّ منهما على ذكر عدد من الفقهاء لقد

، وأكثر -رضي االله عنه  -والأئمة، إذ أكثر ابن فارس من ذكر علي بن أبي طالب ،والتابعين

س على ذكر عدد من الأنبياء ابن جني من ذكر أبناء علي الحسن والحسين، وأتى ابن فار

.-عليهم السلام -ومحمد  ،وعيسى ،وموسى ،ويوسف ،وإبراهيم ،في هذا المستوى كآدم

غة، إذ ذكر لّالوما يميز ابن جني عن ابن فارس في هذا المستوى كثرة ذكره لرواة 

مرات، وخلف   03عمر بن العلاء  مرات، وأبا07مرة، وابن الأعرابي 15الأصـمعي 

.الأحمر مرة واحدة

الأمانة العلمية عند العلميين

لقد عرفنا و أثنينا على الأمانة العلمية التي يحضى ا ابن فارس، لكن ما شد انتباهنا 

في هذا المستوى بالذات هي تلك الأمانة العلمية التي يحضى ا ابن جني في مستوى الأساليب، 

ق لأغلب الأقوال التي أوردها بتواريخها وسنواا على شاكلة علماء الأثر والتاريخ، إذ وثّ

وقال لي أبو علي «:ويقول أيضا º"1"»هج41ما أنشدناه خلال سنة «:ويقول في ذلك مثلا

وذكر ابن الأعرابي «:، ومن أمانته العلمية أيضا قوله"2"»هج 46بحـلب سنة   -رحمه االله-

أي سنة  ؛القرن الرابع للهجرةهج أي من 41، ويقصد ابن جني بسنة 184:، ص2ابن جني، الخصائص، ج  -1

.هج341

.هج346، أي سنة 262:، ص3المصدر نفسه،ج  -2
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نه عن خلف ظفيما حكاه أ -رحمه االله-وحدثنا أبو علي «:وقوله"1"»فيما أحسب

، وغيرها من الأقوال التي "3"»وأنشديه أبو علي ونحن في دار الملك«:و قوله¡"2"»الأحمر

تال و كأنوهذه ميزة نادرة  ا؛غة ومؤرخللّ ا وراوياي به لغويحسب لابن جني في هذا ا

.لزمن أبعد من زمنه "الخصائص"وكتب  ،فابن جني كان أبعد نظرا ؛في لغويي عصره

فها كل واهد التي وظّلشلما سبق ذكره ل وفيما يلي نورد خطاطات توضيحية

المستوى هذا المستوى ألا و هو  في  "الصاحبي"ابن فارس  في ؛ و"الخصائص"ابن جني في من 

.الأسلوبي

.268:، ص1ابن جني، الخصائص ،ج -1

.262:، ص1المصدر نفسه،ج  -2
.270:، ص3المصدر نفسه،ج  -3
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عند بداية كل عمل وفي مواجهة أي بحث تجد الباحث ي؛ب دفتيهر على ذراعيه ويقلِّشم 

عقول، ولكن بمجرد ميلاد هذا العمل  إليهاولا وصلت  ؛ها قدمأنتائج لم تط إلىدا الوصول متوع

.إليهلم يبلغ ما توعد الوصول هنأيه يدرك الباحث وتقص ،وتمحيصه ،عليه الآخرينواطلاع 

في المادة ر لربما بالقصور نحو إعطاء هذا الموضوع حقه من فقرأشع أجدنيومن هذا المنطلق 

بل لربما هو بداية لبداية أخرى قد تكون  ؛فما توصلت إليه ليس أحكاما ثابتة ؛لة في الرأيآوض

.بإذنه تعالى تتمتها مني أو من باحثين بعدي

قد  ن القارئ لهذا الموضوعتوصلت إليه لأ وسأقدم هذه النتائج على أا جزء يسير مما

:ه النتائج فيما يأتي ذيتوصل حتما إلى نتائج أخرى تكون انطلاقة لفرضيات أدق، ويمكن إجمال ه

1-راسات اللّتميز الدرسغوية في القرنين الثاني والثالث للهجرة بالوضعية في حين اتسمت بالد، 

رحوالش، حليلوالت، و النماء الفكري  ،هذا الأخير قرن الخصب .ابع للهجرةالقرن الرعليل في والت

".مرحلة الشباب"القرن و الأدبي إذ يعد هذا  ،غويو اللّ ،و الثقافي

من ابن جني  كلاّ و الذي أمد ،الثقافات المختلفة و المتعددة التي شهدها القرن الرابع للهجرة-2

و ابن فارس بأدوات العمل في التغة في القرن الرابع مع تطور دراسات فقه اللّ.أصيلنظير و الت

.إذ لم تتجاوز الشروحات ؛حوية التي لم يضف إليها الجديدراسات النعكس الد ؛للهجرة

3-تمن الموضوعية بشكل- للقرن الرابع للهجرةلىمنذ البواكير الأو-ينغوين واللّيالمفكر لُعام

، ويظهر ذلك في نبوغ ابن جني في هذا الجانب والتنظير حيث التأصيلُمع الظاهرة اللغوية من 

وهذا ما يظهر جليا في تعريف اللغة والتي تحمل تقاربا واضحا.خاصة فيما يخص التعريفات والحدود

بين هذه الإرهاصات لمبدأ عمل ابن جني سانيات بصفة خاصة وواللّ ،غوي الحديثرس اللّبين الد

نفي ذلك ع اقاوالذي كان سب غةه كتب في فقه اللّابن فارس رغم أن.

من زمن ابن فارس إلى زمننا الحالي، حيث يعني العلم ''فقه اللغة''لالية لمصطلح الد تالتبادلا-4

.عنده جزئية من الفقه، فهو وسيلة لدراسته

5-الإدراك العلمي للّغة، إذ وضعه في دائرة تحقيق ؛ ''غةفقه اللّ''ابن فارس لخلفية مصطلح  تفطن

.في تصانيفهموظفوا هذا المصطلح ،وبذلك فتح مجالا واسعا لعلماء
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6-تحقق المنهج التوهذا ما  ،غوية القديمة بخطواته المتعارف عليها حديثاراسات اللّحليلي في الد

عليه هي وأصول الفقه لإدراك أسباب ما ،حليل المستمدة من الفلسفةاستوجب تطبيق تقنية الت

.و منافاا لما يجب أن تكون عليهغوية أالظاهرة اللّ

7-مصاف الكتب إلى ''الخصائص''و ''الصاجي''كتابي  غوية مستوى عال معراسات اللّبلوغ الد

غة لاحتوائها الأفكار المتبلورة كقوانين عامة، فهما يعدان من حيث تناول الفكر المؤسسة لعلم اللّ

.الحديثةغوي من الكتب اللّ

8-تميعامل الزمن :ستحداثية خاضعة إلى ركيزتين مهمتين همااو ، بآراء لغوية تجديديةلينالرج ز

لالي، فاهتمام كل والعامل الفكري المتمثل في عامل الطرح والبعد الد ؛المتمثل في تغيير بنية المصطلح

ز الأول تمي أنّ إلاّ ؛غةلمختلفة للّمن ابن جني وابن فارس كان بشتى أصناف العلوم وبالمستويات ا

بالدوالثّ ؛حويةراسات النغوية العامةراسات اللّاني بالد.

كلّ منهما خاصية متميزة عن الآخر، ولعلّ لاختلاف أراء الرجلين رغم تشابه العنوانين إلّا أنّ  -9

ركز ابن جني على اصطلاح أكثر ما يميز هذا الاختلاف ما جاء في مجال فقه اللغة في الكتابين، فقد 

منهما يلجأ  إلى شواهد متشاة  والغريب في الأمر أنّ كلاّ وركز ابن فارس على توقيفيتها؛ ،غةاللّ

.ويصدر من هذه الشواهد أحكاما مختلفة

أول مصنف يضع فيه صاحبه أصول النحو على طريقة الأصول ''الخصائص ''عد كتاب ي-10

.وذا يكون ابن جني مؤسس علم أصول النحو، ومبدأ الاشتقاق الأكبر ؛الكلامية و الفقهية

م أكثر من ابن جني وابن فارس لم يورد تعريفا واضحا للحرف أو الصوت فابن جني قد كلٌّ -11

بالجديد نظرا  تأما ابن فارس فلم يأº''الخصائص ''من تعريف للحرف في مؤلفات مغايرة عدا 

لقيامه بعملية ترجيح بعض التعاريف له دون الأخرى، في حين نجد ابن فارس يعتمد على تقنية دمج 

دراسة الحرف مع قضايا متنوعة مع الإيجاز في الدراسة حينا، والتعمق حينا آخر، فهو يعرض 

.الحرف أولا، ثم يفصل في معانيه مع عدم الموازنة في هذا العرض

و حروف مستقلة  ،ابن جني للمستوى الصوتي كان على شاكلة منفردة كأصواتمعالجة  -12

.و الأساليب ،عن التركيب

. هريرةأبيمن الأمور التي تجمع الرجلين بقوة توظيفهما للأحاديث النبوية الصحيحة برواية  -13
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14-حجم المتن  يفوق حجم الاستشهاد إذ؛والاستشهاد عند الرجلين ،ة بين المتنقارفلاحظ مي

.في كتاب ابن فارس والعكس مع ابن جني

وهذا راجع إلى تناول  ℅67اهتمام ابن فارس بالمستوى الصوتي أكثر من نظيره ابن جني بنسبة  -15

.''سر صناعة الإعراب''لمستوى الصوتي مفصلا في كتابه ا

حليل جني الوصف مع التفرادي بصيغة مختلفة بحيث ينتهج ابن معالجة الرجلين للمستوى الإ -16

والتعليل، أما ابن فارس فينتهج السقدرد والن.

وجود علاقة بين الصوت والمدلول، إذ هناك دلالة طبيعية للحرف العربي على المعنى، وهذا  -17

عاني على اختلاف الأصول تلاقي الم'':وقد تطرق لهذا العنصر في باب اسماه .عند ابن جني

.''والمباني

18-ضرورة السبق للتحليل الصرفي على التحليل النرف حوي، وهذا ما يتضح في العلاقة بين الص

حو عند ابن جنيوبين الن.

غويين القدامى كاستخدامهم معيار خذ ابن جني بالمعايير المستخدمة من طرف اللّأعدم  -19

والمكان ،مانالز.

لى حد بعيد ما إيقارب  غوي العربيرس اللّمن ابن جني وابن فارس في الد ما وصل إليه كلّ إنّ -20

ساني الحديث، وذلك في الاعتماد على خصائص وسمات المنهج الوصفي رس اللّتوصل إليه الد

يضا على الجانب الوصفي أإذ تقوم دراسات كل من ابن جني وابن فارس  ؛حليليوالمنهج الت

.والمعياري

هجات اختلاف حاصل في الفروع الاختلاف في اللّ إلى أنّ ن ابن جني و ابن فارسأشار كلّ م-21

غة وهذا ما يحسب سبقا قروا نظرية المحاكاة في اللّأن الأوائل الذين معد ابن جني يدون الأصول، و

.له ولعلماء عصره

القول   علىالاصطلاح، وذلك من الجانب الصوتي والحرفيإقرار ابن جني لنظرية الوضع و -22

في عصرنا سانيون ف قريب مما توصل إليه اللّغة وهذا التعريفي تعريفه للّ ويظهر ذلك جليا .والكلام

.الحديث

23- استعمالهما للدفحص لأساليب المتكلمينراسة الميدانية، فهما يتبعان منهجية المعاينة والت.
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لة يكون وفقا لترتيب المعانيتنبه ابن جني إلى أن مواقع الكلمات واستعمالاا في الجم -24

.غة الوصفيفي النفس منسجمة مع قوانين اللغة وهذا ما يصبو إليه علم اللّ

وذلك لضبط الأحكام وتبرير القواعد، وقد اتبعا في ذلك  ،وأدواته ،عليلمنهما بالت تمسك كلّ -25

لها في بعض الأحيان امنهج القدامى من جهة، ومن جهة أخرى ابتعدا عن بعض العلل العقلية واستبد

ة معتمدين في ذلك المنهج الوصفيبالعلل الطبيعية الحسي.

إذغوية والبلاغية عن طريق ذكر الحدود، يعرض كل من ابن جني وابن فارس المسائل اللّ-26

الكوفيين والبصريين، فهما في العموم  أراءالتي تحيط بالتعريف، لاسيما من  الآراءإلىيشيران 

، مهما كان مصدرها دون أي تمييز جنسي الآراءمن المدرستين ويحاولان الموازنة يبن  يأخذان

.مذهبي أو

:رئيسية أساليببأربعةغويين اللّ راءآإلى فارسيتطرق كل من ابن جني و ابن -27

يرجحا رأيا  أويعقبا على ذلك،  أنغويين في مسالة محددة، دون عدد من اللّ أراءيعرضا  أن-أ

.آخرا

.منيةأن يعرضا التعريف والرأي مقرونا بالموافقة الض -ب

.وينفردا مباشرة برأي متميزأن يعرضا طائفة من التعاريف، وأحيانا دون عرض أي تعريف،  -ج

.الاستشهاد بأمثال العرب، و كلام الفصحاء-د

28-ساني القديم، والسبب غوي واللّرس اللّاختصار الموضوعات سمة مشتركة في البحث والد

رح عند ابن جني، نجد شمولية وتركيزا في الطّ إذ.في ذلك هو أن القدماء وضعوا كتابام للعلماء

.رح عند ابن فارسنلمح إهمالا لهذا الطّفي حين 

من العام  ابن جنينطلق يالمعنى العام المنبثق من جذور الكلمة، بينما  علىابن فارس يعتمد -29

جوع للأصل تاريخ؛ ل، والره يؤصابن فارس تاريخيا لأنالقائم في الاستعمال، ومن هنا يكون منطلق

.دقيقا واصفا الثانيو و أمينا في النقل؛ مؤرخا الأولومن ثمة يكون  ؛واقعيفابن جنيمنطلق أما 

للمستويات من خطاطات مختلفة ابقة،ه في الفصول الأربعة الستعرضنا إلي او خلاصة لم-30

، و التي "الصاحبي"و "الخصائص"خاصة بــ؛ أدرج الخطاطتين الآتيتينالمتناولة في هذا البحث

:سابقاتعد كنتائج لما ورد 
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"1"قائمة المصادر والمراجع

.عن الإمام نافع "ورش"ةالمصحف الشريف برواي

الحسن أبو علي بن سنا

 ،يأسباب حدوث الحروف، تح، محمد حسان طيان، ويحي مير علفي رسالة .1

.م1983¡1، طمط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، سوريا تقديم شاكر الفحام،

الحسن أبو علي الفارسي

-جه1416¡2الإيضاح في النحو، تح، كاظم بحر المرجان، مط، عالم الكتب، ط.2

.م1996

الحسن أبو هلال العسكري

الصناعتين، تح، مفيد قميحة، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، كتاب .3

.م1981

غة، تح، لجنة إحياء التراث العربي، مط، دار الآفاق الجديدة، الفروق في اللّ.4

.م1980¡4لبنان، طبيروت، 

مهرمزي االحسن بن عبد الرحمان الر

¡1أمثال الحديث، تح، عبد العالي عبد الحميد الأعظمي، مط، دار السلفية، ط.5

.م1983-جه1404الهند، بومباي

الحسن بن قاسم المرادي

مط ، و محمد نديم فاضل، فخر الدين قباوة ،روف المعاني، تحالجنى الداني في ح.6

.م1992-جه1413¡1العلمية، بيروت ، لبنان، طدار الكتب 

1
أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، :أساس الأبجدية المغاربية مكتبة البحث علىرتيب ت تم-

.م، ن، ص، ع، ف، ض، ق، ر، س، ت، ث، خ، ذ، ظ، غ، ش
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الخطيب جلال الدين القزويني

، مط، دار الكتب العلمية، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع.7

.بيروت، لبنان

الخليل بن أحمد الفراهدي

تح، عبد الحميد هنداوي، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، معجم العين، .8

.م2003-جه1424¡1ط

الراغب أبو الفرج الأصفهاني

مط، دار المعرفة، بيروت، تح محمد سيد كيلاني، المفردات في غريب القرآن،.9

.لبنان

رة الثقافة مع لابن جني، تح، إبراهيم بن محمد أبو عباة، مط، إداشرح اللّ.10

محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، و النشر جامعة الإمام

.م1990-جه1411

السيد يعقوب بكر

.م1970مط، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ، غة العربيةنصوص في فقه اللّ .11

الجرجاني علي بن محمد الشريف

محمد الوساطة بين المتنبي و خصومه، تح، محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي .12

.1ط،الدار المصرية للتأليف و الترجمة، القاهرة، مصر، مط¡البجاوي

.م1985التعريفات، مط، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، .13

الصادق خليفة راشد

، مط، منشورات جامعة قار يونس بنغازي، دور الحرف في أداء معنى الجملة.14

.م1996
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الطيب دبة

، مط، دار القصبة "ستيمولوجيةبتحليلية ادراسة "نبوية بسانيات المبادئ اللّ .15

.م2001للنشر، الجزائر، 

إبراهيم الحمد

، مط، دار ابن خزيمة ، الرياض، المملكة "مفهومه، موضوعاته، قضاياه"غةفقه اللّ.16

م2005-جه1426¡1العربية السعودية، ط

الجوهري إسماعيل بن حماد

الغفور عطار، مط، دار ، تح، أحمد عبد غة و صحاح العربيةتاج اللّالصحاح.17

.م1990¡4العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

إميل بديع يعقوب

لبنان، ،تالعلمية، بيرو، مط، دار الكتب غويين العرباللّلمعجم المفصل في ا.18

.م 1997-جه8141¡1ط

أحمد بن الحسن بن الخباز

مصر، مع، تح، فايز زكي محمد دياب، مط، دار السلام، القاهرة، توجيه اللّ.19

.م2007-جه1428¡2ط

أحمد بن الحسين البهيقي

،العلميةالكتبدارمط، ،زغلولبسيونيالسعيدمحمد:تح ،الإيمانشعب.20

.هج 1410¡1ط،بيروت

أحمد بن زكريا بن فارس

غة، تح، زهير عبد المحسن سلطان، مط، مؤسسة الرسالة، بيروت، امل في اللّ.21

.م1986-هج1406¡2لبنان، ط

مصطفى الشويمي ، مط، تح ،قه اللغة و سنن العرب في كلامها،الصاحبي في ف.22

.م  1963–هج  1382بدران للطباعة و النشر، بيروت، لبنان ،/مؤسسة أ
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، تح، عبد االله بن عبد المحسن التركي، مط، الشركة المتحدة حلية الفقهاء.23

.م1983-هج1403¡1للتوزيع، بيروت، لبنان، ط

غة، تح، عبد السلام محمد هارون، مط، دار الفكر، بيروت، اللّ مقاييسمعجم .24

م 1979-هج1399لبنان، 

.م، دمشق، سوريا1958-هج1377فتيا فقيه العرب، مط ، امع  العلمي العربي،.25

أحمد بن عبد النور المالقي

رصف المباني في شرح حروف المعاني، تح، أحمد محمد الخراط، مط، مجمع اللغة .26

.دمشق، سورياالعربية، 

أحمد بن عبد االله الأصبهاني

¡4، طبيروت¡العربيالكتابدار، ، مط، الأصفياءوطبقاتالأولياءحلية.27

.هج1405

 حنبلمحمد بن أحمد بن

.، تح، أحمد محمد شاكر، مط، دار الحديث ، القاهرة، مصرالمسند.28

-جه1369مصر،،ة، القاهرالمسند، شرح أحمد محمد شاكر، مط، دار المعارف.29

.م1950

أحمد خضير عباس

30.1غة العربية، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعليل في اللّأسلوب الت¡

.م2007

منوأحمد م

¡2طور، مط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طسانيات النشأة والتاللّ.31

.م2005
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أيوب أبو البقاء الكفوي

، تح، عدنان درويش و محمد غويةفي المصطلحات و الفروق اللّ الكلياتمعجم .32

.م1998-جه1419¡2ط¡المصري ،مط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

آدم متز

لحضارة الإسلامية في القرن الرابع هجري، تعريب، محمد عبد الهادي أبو ريدة، ا.33

.مط، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، و مكتبة الخانجي

 بن الناظم الدين بن محمدبدر

المصباح، تح، عبد الحميد الهنداوي، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، .34

.م2001-هج1422¡1ط

بسيوني عبد الفتاح فيود

، مط، مؤسسة المختار، القاهرة، مصر، و دار المعالم الثقافية، دراسات بلاغية.35

.م1998-جه1419¡1الأحساء، السعودية، ط

 البستانيبطرس

.محيط المحيط، مط، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان .36

بلملياني بن عمر

ساني الحديث، مط، ديوان المطبوعات رس اللّغوي والدتراث ابن جني اللّ.37

.م2006الجامعية، الجزائر، 

ام حسانتم

م2000-هج1420الأصول، مط، دار الكتب، القاهرة، مصر، .38

.م1955غة، مط، الأنجلو المصرية، القاهرة ، مصر، مناهج البحث في اللّ.39

 الفضل بن منظور أبوجمال الدين

تح، عبد االله علي الكبير و محمد أحمد حسب االله و هاشم محمد لسان العرب، .40

.الشاذلي، مط، دار صادر، بيروت، لبنان
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 بن الحاجبجمال الدين

الاستربادي، مط،  الكافية في النحو، شرح الشيخ رضي الدين محمد بن الحسين.41

.الكتب العلمية، بيروت، لبناندار

جمال الدين محمد بن مالك

¡1الألفية، تح، أباه بن محمد عالي، مط، منشورات محمد محفوظ بن أحمد، ط .42

.م2003-جه1424موريتانيا،  ،نواكشط

جميل صليبا

بناني، ومكتبة المدرسة، بيروت، لبنان، مط، دار الكتاب اللّ،المعجم الفلسفي.43

.م1982

يدجميل عبد ا

صية، مط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سانيات النالبديع بين البلاغة و اللّ.44

.القاهرة، مصر

جورجي زيدان

.م1993، موفم للنشر، الجزائر، ، مطغة العربيةتاريخ آداب اللّ.45

كريا عميراتز

¡1ط لبنان، بيروت،الأحاديث القدسية الصحيحة، مط، دار الكتب العلمية، .46

م1997-جه 1418

حسام سعيد النعيمي

47. راسات اللّالدوتية عند ابن جني، مط، دار الرشيد للنشر، بغدادهجية و الص، 

.م1980، العراق

حسن عون

48. تطور الدالقاهرة، مصر، ، حوي، مط، معهد البحوث والدراساترس الن

.م1970
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حمد أبو سليمان الخطابي

غريب الحديث، تح، عبد الكريم إبراهيم، العزباوي، مط، دار الفكر، دمشق، .49

.م1982-جه1402سوريا، 

الحموي أبو عبد االله ياقوت

مط، دار تح، إحسان عباس، ، "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب"معجم الأدباء.50

.م1993¡1طلبنان،، بيروت، المغرب الإسلامي

.م1977-جه1397معجم البلدان، مط، دار صادر، بيروت، لبنان، .51

يحي بن حمزة العلوي

بيروت،  المكتبة العصرية للطباعة و النشر، الطراز، تح عبد الحميد هنداوي، مط،.52

.م2002هج، 1423¡1لبنان، ط

يوسف خياط

لسان العرب، معجم المصطلحات الفنية و العلمية، مط دار الجيل، و دار .53

.بيروت، لبنان

كارل بروكلمان

.تاريخ الأدب العربي، تر، عبد الحليم النجار، مط، دار المعارف، القاهرة، مصر.54

تر، نبية أمين فارس ومنير البعلبكي، مط، دار العلم تاريخ الشعوب الإسلامية، .55

.م1981¡9ط بيروت ، لبنان،للملايين، 

 حسام الدينكريم زكي

¡2غة، مط، المكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر،طفي علم اللّأصول تراثية .56

.م1985
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ن الوعرزما

دراسات لسانية تطبيقية، مط، دار طلاس للدراسة و الترجمة و النشر، .57

م1989¡1طدمشق،

.م1987¡1ط نحو نظرية لسانية عربية حديثة، مط، دار طلاس، دمشق،.58

 حامد الغزالي أبومحمد

 العلمية،معيار العلم في المنطق، شرح أحمد شمس الدين، مط، دار الكتب .59

.م1990-جه1410¡1لبنان، طبيروت، 

محمد الدريج

60. عليمية، مط، قصر الكتاب، البليدة، الجزائرتحليل العملية الت.

محمد المبارك

-جه1426غة وخصائص العربية، مط، دار الفكر، بيروت، لبنان، فقه اللّ .61

.م2005

محمد أبو العباس المبرد

المقتضب، تح، محمد عبد الخالق عضيمة، مط، مطبعة الأهرام التجارية، قليوب، .62

.م1994-هج1415مصر، 

محمد أبو عبد االله بن ماجة

¡1ط السنن، تح، خليل مأمون شيحا، مط، دار المعرفة، بيروت، لبنان،.63

.م1996-جه1416

 الزبيديمحمد بن الحسن

64.غويين، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، مط، دار المعارف، و اللّحويين طبقات الن

.م1973القاهرة، مصر، 

تح، عبد الستار أحمد فراج وآخرون، مط،  تاج العروس من جواهر القاموس،.65

.التراث العربي، الكويت
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 الشريف الرضيمحمد بن الحسين

¡1ج البلاغة، شرح محمد عبده، مط، دار المعارف، بيروت، لبنان، ط.66

.م2005-جه1426

محمد بن إسحاق بن النديم

¡2الفهرست، تح، إبراهيم رمضان، مط، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط.67

.م1997-جه1417

محمد بن إسماعيل البخاري

الجامع الصحيح، تح، محب الدين الخطيب، مط، المكتبة السلفية، القاهرة، مصر، .68

.جه 1400¡1ط

القرطبيمحمد بن أحمد

تح، عبد االله بن عبد المحسن التركي وآخرون، مط، لأحكام القرآن،الجامع .69

.م2006-جه1427¡1مؤسسة الرسالة،  بيروت، لبنان، ط

 الفرابيمحمد بن طرخان

كتاب الحروف، تح محسن مهدي، مط، دار المشرق، بيروت، لبنان،.70

.م1990¡2ط

يونمحمد بن على القاضي التها

تقديم و إشراف و مراجعة رفيق ، و العلوم اصطلاحات الفنوناف كشموسوعة .71

يناتي، مط، مكتبة لبنان العجم، تح، علي دحروج، تر، عبد االله الخالدين جورج ز

.م1996¡1ط ، لبنان، بيروت،ناشرون

محمد بن علي بن عربي

،الهيئة المصرية العامة للكتاب،مط،عثمان يحي ،تح،الفتوحات المكية.72

.م1990-جه1410
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الترمذي محمد بن عيسى

الجامع الصحيح ، تح، أحمد محمد شاكر وآخرون، مط، البابي الحلبي، القاهرة ، .73

.م1975-جه1395¡2ط مصر،

الصحيح، شرح الإمام ابن العربي المالكي، مط، دار الكتاب العربي، بيروت، .74

.لبنان

محمود أبو القاسم الزمخشري

، تح، عن حقائق غوامض التتريل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشاف.75

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض وآخرون، مط، مكتبة العبيكان، الرياض، 

.م1998-جه1418¡1المملكة  العربية السعودية، ط

محمود أحمد نحلة

76.راسات الأوربية، مط، دار المعرفة الجامعية، الاسم و الصفة في النحو العربي و الد

.م1994الإسكندرية، مصر، 

محمود فجال

المملكة العربية  الرياض،الحديث النبوي في النحو العربي، مط، أضواء السلف، .77

.م1997-جه 1417¡2ط السعودية،

محمود فهمي حجازي

.مدخل إلى علم اللغة، مط، دار قباء، القاهرة، مصر.78

بين التراث و المناهج الحديثة، مط، دار الغريب للطباعة و النشرعلم اللغة .79

.و التوزيع، القاهرة، مصر

مختار بوعناني

.م1995نحو الجمل تحقيق و دراسة، مط، دار الفجر للكتابة و النشر، وهران، .80
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مختار غازي طليمات

غوي، مط، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، أحمد بن فارس اللّ.81

.م1999سوريا، 

أحمد بن شعيب النسائي

¡5ط، لبنان،بيروت، المعرفةدار، مط، التراثتحقيقمكتب،ح، تسائيالنسنن.82

.جه1420

مراد وهبة

.م1979¡3المعجم الفلسفي، مط، دار الثقافة الجديدة، ط.83

 ج مسلمحجامسلم بن

الصحيح، تح ، نظر محمد الفاريابي، مط، دار طيبة  للنشر و التوزيع، الجامع .84

.م2006-جه1427¡1ط الرياض، المملكة العربية السعودية،

.الصحيح، مط، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة،مصر.85

مصطفى رضوان

.م 1971غوي ابن فارس الرازي ، مط، دار المعارف، القاهرة، مصر، العلامة اللّ .86

مكي درار

87.مل في المباحث الصالجزائر،وهران،  الأديب،دار  مط،وتية من الآثار اللغوية، ا 

.م2006¡2ط

و سعاد بسناسيمكي درار ،

المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية دراسة تحليلية تطبيقية، .88

.م2007¡1مط، دار الأديب، وهران ط

 النحويموفق الدين بن يعيش

.شرح المفصل، مط، إدارة الطباعة المنبرية، مصر.89
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ميشال زكريا

الألسنية التوليدية و التحويلية و قواعد اللغة العربية، مط، المؤسسة الجامعية .90

.م1986-جه1406¡2ط للدراسات و النشر و التوزيع، ، لبنان،

نور الدين السد

.للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائرالأسلوبية و تحليل الخطاب، مط، دار هومة .91

صالح بلعيد

.م2005غوية، مط، دار هومه، الجزائر، في المناهج اللّ.92

.م1995غة العربية، مط، ديوان المطبوعات الجامعية، في قضايا فقه اللّ.93

صبحي صالح

-جه1370¡4غة، مط، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طدراسات في فقه اللّ.94

.م1970

صلاح الدين أبو الصفاء الصفدي

الوافي بالوفيات، تح، أحمد الأرناؤوط و تزكي مصطفى، مط، دار إحياء التراث .95

.م2000-جه1420¡1العربي، بيروت، لبنان، ط

صلاح الدين مصطفى

96.حو الوصفي من خلال القرآن ، مط، مؤسسة الصباح، الكويتالن.

عبد الجبار توامة

.م1994زمن الفعل قرائنه و جهاته، مط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .97

عبد الجليل مرتاض

.م2003غوي، مط دار القصبة للنشر، الجزائر، ج البحث اللّفي مناه.98

عبد الحي بن العماد حنبلي

هب في أخبار من ذهب، تح، محمود الأرناؤوط، مط، دار ابن شذرات الذّ.99

.م1986-جه1406¡1ط كثير، دمشق، سوريا،
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عبد الرحمان أبو القاسم الزجاجي

100.حو، تح، مازن المبارك، مط، دار النفائس، بيروت، لبنان، الإيضاح في علل الن

.م1986-1406¡5ط

-هج1407تح، عبد السلام هارون، مط، دار الجيل، بيروت، لبنان،  الأمالي،.101

.م1987

عبد الرحمان أبو بركات الأنباري

محمد محي :حويين البصريين والكوفيين، تحمسائل الخلاف بين النالإنصاف في .102

.م1961-هج1380¡4الدين عبد الحميد، مط، دار السعادة، القاهرة، مصر، ط

أسرار العربية، تح، محمد جة البيطار، مط، امع العلمي العربي، دمشق، .103

.سوريا

السامرائي، مط، مكتبة النهار، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تح، إبراهيم .104

.م1985-هج1405¡3الزرقاء، الأردن، ط

خلدون محمد بن عبد الرحمن بن

ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم (تاريخ ابن خلدون.105

تح، خليل شحادة بمراجعة سهيل زكار،مط، دار الفكر،  المقدمة، ،)من ذوي الشأن الأكبر

.م2001-جه 1421بيروت،لبنان،

.تاريخ ابن خلدون ، المقدمة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.106

جلال الدحمن  ين  عبد الريوطيالس

.دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،مط ،في النحو والنظائرالأشباه .107

، تح، محمد سعيد الرافع، مط، السعادة، القاهرة، و أنواعها غةاللّالمزهر في علوم .108

.م2005-هـج 1325مصر،

109.تح، محمد سليمان ياقوت، مط، دار المعرفة الجامعية، حو الاقتراح في أصول الن ،

.م2006-جه1426مصر، 
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.بغية الوعاة، مط، دار المعرفة، بيروت، لبنان.110

في شرح جمع الجوامع، تح، أحمد شمس الدين،مط، دار الكتب  عهمع الهوام.111

.م1998-هج1418العلمية، بيروت، لبنان، 

عبد الرزاق قسوم

112.من في فلسفة أبي الوليد بن رشد، الهامش، مط، المؤسسة الوطنية مفهوم الز

.م1986¡1للكتاب، الجزائر، ط

 البغداديعبد القادر بن عمر

دار إحياء الكتب،، مط،تح، علي مصطفى البجاوي مراصد الإطلاع،.113

.م1954-جه1373¡1ط

عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني

، ريتر، مط ، دار الميسرة للصحافة والطباعة و النشر، ـأسرار البلاغة،  تح، ه.114

.م1983–جه 1403¡3بيروت، لبنان، ط

-جه1407الأمالي، تح، عبد السلام هارون، مط، دار الجيل، بيروت، لبنان، .115

.م1987

.دلائل الإعجاز في علم المعاني، مط، دار الكتب العلمية، لبنان.116

عبد الكريم أبو الفتح الشهرستاني

117.حل، تح، صدقي جميل العطار، مط، دار الفكر، بيروت، لبنان، الملل و الن

.م2005-هج1426

 بن صالح الفوزانعبد االله

118.الك إلى ألفية ابن مالك، مط، دار المسلمدليل الس.

الكوفيشيبةأبيبنمحمدبنااللهعبد

،الرشدمكتبةتح، كمال يوسف الحوت،مط،  ،والآثارالأحاديثفيالمصنف.119

.هج 1409¡1،طالرياض
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 بن قتيبةعبد االله بن مسلم

.لبنانالشعر و الشعراء، مط، دار الثقافة، بيروت، .120

.م1964، مط، دار الكتب، القاهرة، مصر، عيون الأخبار.121

عبد االله بن هشام الأنصاري

.م1969¡2بيب عن كتب الأعاريب، مط،دار الفكر، دمشق، طمغني اللّ.122

بيب عن كتب الأعاريب، تح، مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، مغني اللّ.123

.م1972¡1مراجعة سعيد الأفغاني، ط

بيب عن كتب الأعاريب، تح، محمد محي الدين عبد الحميد، مط، المكتبة مغني اللّ.124

.م1996-جه1416العصرية، صيدا، لبنان، 

محمد محي الدين عبد الحميد،مط،دار الفكر :شرح قطر الندى وبل الصدى، تح .125

.للطباعة والنشر

عبد الملك أبو منصور الثعالبي

مد معوض، وعادل أحمد عبد الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تح،علي مح.126

مط، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، الموجود وآخرون،

.م1997-هج1418¡1ط

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تح، مفيد محمد قميحة، مط، دار الكتب .127

.م1983-هج1403¡2العلمية، بيروت، لبنان، ط

¡1مط، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، مصر، ط فقه اللغة وسر العربية،.128

.م1938

عبد الواحد وافي

-جه1387غة، مط، دار ضة مصر للطبع و النشر، القاهرة، مصر، علم اللّ.129

.م1967
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عبده الراجحي

-جه1392غة في الكتب العربية، مط، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، فقه اللّ.130

.م1972

 بن جنيأبو الفتح عثمان

مع في العربية، تح، سميح أبو مغلي، مط، دار مجدلاوي للنشر، عمان، اللّ.131

.م1988،الأردن

قراءة و شرح و تعليق مروان العطية،  ،في تفسير أسماء شعر الحماسة المبهج.132

¡1والشيخ الراشد، مط دار الهجرة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ط

.م1988-هج1408

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات و الإيضاح عنها،  تح، علي النجدي .133

ناصف، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مط، الس الأعلى للشؤون 

.م1994-هج1415الإسلامية، القاهرة، مصر،

العروض، تح، أحمد فوزي الهيب، مط، دار القلم للنشر و التوزيع، .134

.م1989-جه1409¡2الكويت،ط

القاهرة، مصر، ¡الخصائص، تح، محمد علي النجار، مط، دار الكتب المصرية.135

.م1955

،  دمشق 3تح، حسن الهنداوي، مط ، دار القلم ،طسر صناعة الإعراب،.136

.م1993-هج1413سوريا، 

عز الدين أبو الحسن بن الأثير

137.العلمية، بيروت، اريخ، تح، عبد االله القاضي، مط، دار الكتب الكامل في الت

.م1987-جه1407¡1لبنان، ط

138.حابة، تح، علي محمد معوض وعادل أحمد عبد أسد الغابة في معرفة الص

.لبنان¡الموجود، مط،دار الكتب العلمية، بيروت
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عزيزة نوال البابتي

139.1حو، مط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالمعجم المفصل في الن¡

.م1992-جه1413

 الجارم و مصطفى أمينعلى

.م1999،البلاغة الواضحة، مط، دار المعارف، القاهرة، مصر.140

على أبو الحسن بن سيده

تح، عبد الحميد هنداوي، مط دار الكتب العلمية، المحكم والمحيط الأعظم، .141

.م2000-هج1421¡1بيروت، لبنان، ط

على أبو الحسين الرماني

.م1968النكت في إعجاز القرآن، مط، دار المعارف، القاهرة، مصر، .142

على بن حسن الشريف المرتضي

الأمالي، تح، محمد أبو الفضل إبراهيم، مط، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، .143

.م1967-جه1387¡2ط

الجاحظعمرو بن بحر

، القاهرةتح، عبد السلام هارون،مط،مطبعة ومكتبة الخانجي، البيان و التبيين، .144

.م1975-جه1395¡4مصر، ط

تح، فوزي عطوي، مط، مكتبة محمد حسين النووي، دمشق، سوريا، الحيوان، .145

.و مكتبة الطلاب و شركة الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان

عمرو بن قنبر سيبويه

مكتبة الخانـجي، القاهرة، مصر، الكتاب، تح، عبد السلام محمد هارون، مط، .146

.م1988-جه1408¡3ط
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عوض حمد القوزي

147.هج، مط، ديوان 3حوي نشأته و تطوره حتى أواخر القرن المصطلح الن

.م1983المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

فاضل السامرائي

148.النذير للطباعة و النشر و التوزيع، بغداد، العراق،  ر، داحوي، مطابن جني الن

.م1969-جه 1389

فردينان دي سوسير

دروس في الألسنية العامة، تر، صالح القرمادي و محمد الشاوش و محمد عجينة، .149

م1985مط، الدار العربية للكتاب، 

رحاب خضر عكاوي

.م1993¡1ط ،لبنان،بيروت ،دار الفكر العربي ،مط،عباقرة الإسلامموسوعة .150

ستيفن أولمان

.كمال محمد بشر، مط، مكتبة الشبابغة، ترجمة دور الكلمة في اللّ.151

ساس السجستاني أبو داودلأسليمان بن ا

السيد، مط، دار ابن حزم، بيروت، السنن، تح، عزت عبيد الدعاس و عادل.152

.م1997-هج 1418¡1ط ،لبنان

تقي بن أحمد بن تيمية

اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، مط، دار الكتب العلمية، .153

م 1999بيروت، لبنان، 

انتمام حس

.م2000-هج1420، مط، دار الكتب، القاهرة، مصر، الأصول.154

.م1955غة، مط، الأنجلو المصرية، القاهرة ، مصر، مناهج البحث في اللّ.155
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 الزركليخير الدين

.م2002¡15بيروت، لبنان، ط  للملايين،الأعلام، مط، دار العلم .156

حاجي خليفة

تح ، محمد شرف الدين يالتقايا،كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون،.157

.لبنان،بيروتو رفعت بيلكه الكليسي، مط، دار إحياء التراث العربي،

 العباس خلكان أبولدين اشمس

أبناء الزمان، تح، إحسان عباس، مط، دار صادر، وفيات الأعيان و أنباء .158

.بيروت، لبنان

:المخطوطات

دنيا باقل

¡"غة وسنن العرب في كلامهاالصاحبي في فقه اللّ"منهجية ابن فارس في كتابه .1

.م2008-م2007رسالة ماجستير، جامعة ابن خلدون، تيارت،  دراسة تحليلية تعليلية،

مكي درار

2.وتية و الوظائف الصلالية للصوائت العربية، رسالة دكتوراه دولة، كلية الد

.م2003-م2002الآداب و الفنون و اللغات، جامعة السانيا، وهران، 

الدوريات والات

 إبراهيم الأبياري

.م1956يناير، لد الثالث، القسم الأول،مجلة تراث الإنسانية، ا الكامل للمبرد،.1

الد الثاني، القسم الرابع، مط، مجلة تراث الإنسانية، عيون الأخبار لابن قتيبة، .2

.م 1964، مصر، القاهرة ،الدار المصرية للتأليف و الترجمة، أفريل
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عبد الحكيم راضي

مط، الهيئة ،146العدد  ،الفكر البلاغي في كتاب الخصائص، سلسلة الذخائر .3

.م2006ماي ،العامة لقصور الثقافة، ، القاهرة، مصر

 السلام مسديعبد

المقاييس الأسلوبية في النقد الأدبي من خلال البيان و التبيين للجاحظ، مجلة .4

.مط، دار الحرية للطباع، بغداد، العراق، م 1980، فبراير 11الأقلام ، العدد

عبد الفتاح المصري

الصوتيات عند ابن جني في ضوء الدراسات اللغوية العربية المعاصرة ، مجلة .5

.سوريا ،م، دمشق1984أبريل -هج1404السنة الرابعة، رجب  15بي، العدد التراث العر

:الأجنبيةالكتب 

1- Dictionnaire encyclopédique,s.p.a.d.e.m. et a.d.g.p. paris –France ,
1993.

2-LAROUSSE, Librairie Larousse, Paris, FRANCE, 1977.

3-Le Robert d’aujourd’hui, education dérigée par Alain Ra, Paris-
France, 1991.

4-F.DE Saussure, Cours de linguistique generale , Paris, Payot ,1983.
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فهرس الآيات القرآنية

ورةالس
ترتيبها في 

المصحف
الآيةنوعها

رقم 

الآية

رقم 

الصفحة

0202﴾إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَّعلَّكُم تعقلُون﴿مكية12يوسف

بِينٍ ﴿مكية26عراءالشم بِيرع انس19502﴾بِل

39الزمر
علَّهم قُرآناً عربِياً غَير ذي عوجٍ لَّ﴿مكية

﴾يتقُونَ
2802

اً ﴿مدنية13عدالربِيركْماً عح اهلْنأَنز ككَذَل3703﴾و

20طه
واواحلُلْ عقْدةً من لسانِي يفْقَه﴿مكية

﴾قَولي
2722

4138﴾يحرفُونَ الْكَلم من بعد مواضعه﴿مدنية05المائدة

04النساء
من الَّذين هادواْ يحرفُونَ الْكَلم ﴿مدنية

 هعاضون مع﴾
46

38

40-6438﴾واستفْزِز منِ استطَعت منهم بِصوتك﴿مكية17الإسراء

31لقمان

واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك ﴿مكية

اتوالْأَص يرِ  إِنَّ أَنكَرمالْح تولَص﴾
19

38

49الحجرات
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم ﴿مدنية

 بِيالن توص قفَو﴾
02

38

الرحمان
55

﴾فيهِما عينان نضاختان﴿مدنية
6653

32جدةالس
ي لَهم من قُرة فَلاَ تعلَم نفْس ما أُخف﴿مكية

﴾أَعينٍ جزاء بِما كَانوا يعملُونَ
1760
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1981﴾وفَعلْت فعلَتك الّتي فَعلْت﴿مكية26الشعراء

مكية25الفرقان

وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولاَ نزلَ علَيه القُرآنُ ﴿

ثَبنل كةً كَذَلداحلَةً ومج كادفُؤ بِه ت

﴾ورتلْناه ترتيلاً

32123

55حمانالر
علَّمهالإنسانخلَقالقُرآنعلَّمالرحمان﴿مدنية

﴾البيان

1-2-

3-4
156

01158﴾الدهرِمنحينالإنسانعلَىأَتىهل﴿مدنية76الإنسان

31161﴾كُلَّهاالأَسماءَمآدوعلَّم﴿مدنية02البقرة

50164﴾مسِتنفرةٌحمركَأَنهم﴿مكية74المدثر
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الشريفة رس الأحاديث الـنبويةـفه

رقم الصفحةالراويالحديث

03عمر بن الخطاب»لعقلتزيد في اتعلّموا العربية فإنها«

امأبو بسط»تعلـموا العربية فإـا تزيد في العقـل«

بن الحجاج شعبة
03

أما بعد، :كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري؛ فقال:قال«

فتفقهوا في السنة، و تفقهوا في العربية، و أعربوا القرآن فإنه 

»عربي

عمر بن يزيد

17

ما علتي و أنا جلد نابل ؟؛ أي ما عذري في ترك الجهاد «

».ومعي أهبة القتال، فوضع العلة موضع العذر

عاصم بن ثابت
27

كان الرجل يقدم المدينة، فإن «:يقول صلى االله عليه وسلم

¡"هذا دين صالح:"ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال

»"هذا دين سوء:"وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال

ابن عباس

37

فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف «

»السفينة

سعيد بن جبير

ابن عباس و
39

أقرأني جبريل على حرف فراجعته ، فلم أزل أستزيده «

».ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف

ابن عباس
39

معناه نزل على سبع لغات من لغات العرب، منها  لغة «

قريش، ولغة هذيل، ولغة أهل اليمن، و لغة هوزان، وما 

»أشبهها

القاسم أبو عبيد

بن سلام الهروي

39
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والحسنة بعشر ¡من قرأ حرفا من كتاب االله فله به حسنة«

حرف ولكن ألف حرف ولام "ألم"أمثالها، ولا أقول 

».حرف وميم حرف

ابن مسعود

40

و أكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول االله بقيامها هي «

».ليلة سبع وعشرين

ي بن كعببأُ
40

د االله بن نمير و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عب«

اتفقنا في سياق الحديث، إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد 

».الحرف

أبو هريرة

40

و ابن أبو هريرة»سنام القرآن سورة البقرةإنّ شيء سنام ، ولكلّإنّ«

مسعود

59

107-62ابن عباس»لا صرورة في الإسلام«

107أبو الدرداء»أرشدوا أخاكم فقد ضل«

نصر بن عاصم »صيد في جنب الفراكل ال«

اللّيثي

107

لقست:لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل«

»نفسي 

نصر بن عاصم 

اللّيثي

107

124أبو هريرة»بعثْت بِجوامع الكَلمِ«

124أبو مسعود عقبة»مما أَدرك من كَلاَمِ النبوة الأُولَى«

131أُبي بنِ كَعبٍ»بِسبعِ أَحرف كُلُّها كَاف شافنزلَ القُرآنُ«

عدي بن عدي »الثَّيِب تعرِب عن نفْسِها و البِكْر رِضاها صمتها «

الكندي

143

143ابن عباس»إذا ابتلَت النِّعالُ فالصلاةُ في الرحالِ«
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عبد االله بن عمر»لَسِحراالْبيانمنإِنَّ«

ابن عباس

156

مالك بن »إِذَا حضرت الصلاَةُ فَأَذنا وأَقيما ثُم ليؤمكُما أَكْبركُما«

الحويرث

172
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فهرس الأبيات الشعرية

الصفحةصاحبهالبيت

41ن كثيررويشد بيا أيها الراكب المزجى مطيته          سائلْ بني أسد ما هذه الصوت

164الأعرابيابن يتكلمأنهإلاالعـــيرهوفنائهبجنبشيخإلىدفعت
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مثالفهرس الأ

الصفحةالمثل

131من دخل ظفار حمر
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فهرس الخطاطات

الصفحةعنوان الخطاطة

26مخطط توضيحي لمعاني العلة

47الصاحبي"اولة في المستوى الأحرفي في خطاطة توضيحية للموضوعات المتن

70خطاطة توضيحية  لشواهد المستوى الأحرفي خاصة بالخصائص الجزء الأول

71خطاطة توضيحية  لشواهد المستوى الأحرفي خاصة بالخصائص الجزء الثاني

72خطاطة توضيحية  لشواهد المستوى الأحرفي خاصة بالخصائص الجزء الثالث

73حية  لشواهد المستوى الأحرفي خاصة بالصاحبيخطاطة توضي

113خطاطة توضيحية  لشواهد المستوى الإفرادية خاصة بالخصائص الجزء الأول

114خطاطة توضيحية  لشواهد المستوى الإفرادية خاصة بالخصائص الجزء الثاني

115الثالثخطاطة توضيحية  لشواهد المستوى الإفرادية خاصة بالخصائص الجزء

116خطاطة توضيحية  لشواهد المستوى الإفرادية خاصة بالصاحبي

148خطاطة توضيحية خاصة بالخصائص باب النحو

149خطاطة توضيحية خاصة بالخصائص باب الصرف

150خطاطة توضيحية  لشواهد المستوى التركيبي خاصة بالصاحبي

179صائص الجزء الأولخطاطة توضيحية  لشواهد المستوى الأسلوبي خاصة بالخ

180خطاطة توضيحية  لشواهد المستوى الأسلوبي خاصة بالخصائص الجزء الثاني

181خطاطة توضيحية  لشواهد المستوى الأسلوبي خاصة بالخصائص الجزءالثالث

182خطاطة توضيحية  لشواهد المستوى الأسلوبي خاصة بالصاحبي

189صائصخطاطة توضيحية الات التوظيف في الخ

190خطاطة توضيحية الات التوظيف في الصاحبي
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فهرس الرسومات التوضيحية

الصفحةعنوان الرسم

83رسم توضيحي للفعل عند البصريين

84رسم توضيحي للفعل عند الكوفيين

86رسم توضيحي للاسم و حركية الفعل

128توضيحي للعلاقة بين الكلام و الجملةرسم
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فهرس الجداول

الصفحةعنوان الجدول

47"الخصائص"جدول توضيحي للموضوعات المتناولة في المستوى الأحرفي في 

51جدول توضيحي للحروف المدمجة في الأبواب المفردة

76جدول توضيحي للعلاقة الاسنادية بين الزمن و المعنى

153سلوبجدول توضيحي الات المقارنة بين اللغة و الأ
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فهرس الموضوعات

يمن أ إلى ......................................................................مةمقد

مدخل تمهيدي

02.............................................................................تصدير

05.......................................الحياة السياسية و العلمية في القرن الرابع هجري

05....................................................لمحـة عن الحياة الفكرية و الأدبية

07.................................................................………ابن جني

08................................................................………ابن فارس

10................................................................ابن جني و ابن فارس

12..........................................................................الخصائص

15.....................................................................محتوى الكتاب

16........................................الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها

20......................................................................الكتابمحتوى

الت21....................................................................عليلحليل والت

21............................................................................حليلالت

25.............................................................................عليلالت

25.....................................................غويةعليل في المعاجم اللّة و التالعلّ

26..........................................................ةمخطط توضيحي لمعاني العلّ

26................................................................تعقيب على المخطط

27....................................................................العلّة عند النحاة

28...........................................................مستويات التحليل اللّساني
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ةفي الأحرفي:الفصل الأول 

32.............................................................................ديباجة
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